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الحمد لله حمداً يليق بعظمته وكبريائه وجلاله» والصلاة 
والسلام على النبي الأمي محمد وعلی اله الأخيار. 

وبعد؛ 

فإنه قد وقعت في يدي مخطوطة من كتاب القاضي 
العلامة الإمام شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام 

بن أبي یحی ‏ طيب الله ثراه. 

وقد رأيت أن أقوم بتحقيقها خدمة للتراث اليمني الذي 
لا يزال حبيس الخزائن» إذ أن جميع ما طبع في العهد ‏ 
المتوكلي لا يزيد عن بضعة كتب› والحق يقال أن المذهب 
الزيدي قد ظلمه أبناؤه قبل غيرهم . . . 


6 


- وبخروج هذه المخطوطة إلى النور آمل أن أكون قد 
ساهمت في تعريف القاریء على المستوی العلمي «الرفيغ 
الذي وصل إليه الیمنیون في وقت كان تلم الإسلامي يمر 
بفترة إنحدار علمي وسياسي كبير. 0 
وبالتامل في مقدمة المؤلف وجدت أنه قد سلك مسلک 
رقا فقد ذكر الغاية من الكتاب. ودکر تبویبه للکیاب 
وأسلوبه في الكتابة. كما ذكر خطر التقليد في أصول الدين. 
۱ واستشهد على :ذلك falls‏ پل . 
والكتاب في موضوع JS pol‏ الدین وقد سماه » المؤلف 
رحمه الله تعالى (خلاصة الفوائد) وذكر أ نه اختصره من کتابه 
(الدامغ للباطل) لتسهیل قراءتة واستخلاص فوائده . 
والمخطوطة نادرة فلم أجد Lye‏ إلا نسختین» |حداهما 


فى المكترة الخاضصة بالسيد العلامة دیل بن حسمن دن عبد « 


۱ الله غمضان وترجع كتابتها إلى سنة ۲6 ٠‏ للهجرة. E‏ 
صاحبها إبراهيم بن عبد الله cost‏ > وهي واحدة في کتاب 


ba | 


يضم عدة مو لفات . والأخرى في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
تحت رقم «(VO\)‏ وکان الفراع من نسخها يوم الخلاتاء ۲۷ 
ر بيع الآخر سنة ۸۲۲ للهجرةء بخط القاضي أحمد بن سعد 
بن عبد الله بن سبأ الحرازي» وقد وردت في آخحرها تعليقة 
Le,‏ مختلف أشار فيها صاحبها أنه تمت دراسة هذا الكتاب 
بعد عصر يوم الثلاناء الموافق ۳ من شهر جمادى الآخرة سنة 
۲ للهجرة . 

وكان المتوقع أن تكون هذه النسخة أكثر صحة من 
الأولى لقرب عهدها بالمؤلف» الا أني وجدت أن الآولى - 
وان كانت غير منقوطة - الا أنها أوضح حطاً وأقل Uae‏ 
وهذه الميزة لا توجد في نسخه الجامع الكبير» حیث آنها 
كثيرة الأحطاء والغلطات الاملائية وفیها سقط کثیر. فمن 
الغلطات الاملائية أني وجدت الناسخ لا یفرق بين الضاد 
والظای فیکتب محظورة بالضاد والصواب بالظاء. ومن ذلك 
أنه یکتب بعض الکلمات ملتصقة دون أن یفرق lee‏ فیکتب 
مع ما يعلمه هكذا (معما يعلمه). كما وآنه غير دقیق في 


۷ 


تفه ام 1 فیقع في غلطات مشل (تشنيع). والمراد 
شنيع » و(ينمونها) والمراد وینفوها و(المعاصی): یه 
المعاني . كما PE‏ غالبا ما يجعل الألف المقصورة ألفا 
ممدودة. فتراه يكتب جرى وافترى وعلى وهدى وبمعنى 
سمى وغيرها هكذا. جراء . افتراء علا هدا بمعناء تسما. 
ومما يدخل فى أخطائه الإملائية تخبطه في كتابة الهمزة ة في 
موضعها on‏ لودو 


محمد غمضان يمنا ۹ 0 إليها بسن ۱ 


والنسخة الأخرى أ شرت إليها بالنسخة ب (نخ ب) . 


۱ وقد وضعت الإضافات التي. cul,‏ أنها صرورية ت لتوضيح 


المعنی - وهي قليلة جدا - بين قوسین معکوفین هکذا [ ]: 
لتبيين أن ما بینهما ليس من کلام المؤلف . 


ولا أدعي العمال في نحقیق المخطوطة وحسبى de‏ 
بدلت وسعي في اخراجها . 


حم 


إسماعيل بن إبراهيم الوزير 


صنعاء في يوم الأربعاء 
۸ ذو القعدة ۱1۰۹ هد 
۳۱ يونيو ۱۹۸٩‏ م 


نرجمة المؤلف ` 


. سأكتفي يي mer‏ القاضي E‏ شمس الدین وحمال 
ee‏ اورده العلاامة القاضي ا سن صالح ند بن أ 
الرجال في كتابه مطلع البدور ومجمع البحور. 

فقد ترجم له في الجزء الأول في أربع صفحات» من 
صفحة ۲٩۳‏ إلى صفحة ۰۲۱۷ وهي ترجمة طويلة إذا نظرنا 
إلى غیرها من تراجم الكتابف. وفي هذا دليل على علو منزلة 
وشأن صاحب الترجمه . ۱ ۱ 

قال العلامه ابن ا ي الرجك (القاضي د وس 


ومتکلمهم. ومحدثهم. قال العلامة بن فند الصعدی ما لفظه 
«عالم الزيدية المخترعة وإمامها») 3 


بخ لماي الإمام جعفر مرتبة قل أن د وصل إليها 
غیره ۳ أثر (sb‏ بالغا في الإتجاه الديني في اليمن. 
حتی صارع به الهادي | إلى Gal.‏ عليه السلام أو قرت دکر 
العلامة ابن أ بي الرجال أن (على أهل اليمن نعمتان في 
الإسلام. الأولى الهادى . والثانية القاضی جعفر رحمه الله . 
تعالى ) . ذلك old of‏ عليه السلام Jail‏ اليمن من الباطنیت 
“a‏ جعفر أنقذها من مذهب aa all‏ 


Ul ۱‏ ولادته فلملها في آواخر لقرن الخاسر الهجری أو ۱ 
بداية القرن السادس الهجري. فقد عاصر الامام المتوكل ٠‏ 
على الله أحمد بن سليمانء وکان على صلة وثيقة به. وقد 
آیده المتوكل وناصره وذب ace‏ أعداءه لما sh‏ فيه من 
الا حلاص وعلو الهمة. 


۱ 


وقد قام الامام جعفر بن أحمد بالتدريس والتعليم في 
منطقة سناع (إحدى ضواحي جنوب صنعاء)» فلما سمع به 
الناس هرعوا إليه من معظم المناطق اليمنية ینهلون من علومه 
ویدرسون على يديه »› وحينها ناله من الأذى من fal‏ «وقش» 
(من أعمال بني مطر) ‏ وهم من المطرفية ما لم ينل عيره ٠‏ ذلك 
المناظرة الغلمية فهربوا منها لعلمهم نموه >> 6 وعارضوا 
مدرسته بمدرسة أخرى في ,جاتب من جوانب السبعة الدى 


یدرس فيه» وآذوه ورجموا بیته بالحجارة . 


و ما ذکره العلامة ابن أبي الرجال في‌هذا قوله «وتعرص 
للتدريس والتعليم في سناع فلما تسامع به الناس. وصلوا 
إليه من بعيد وقريب» فعند ذلك وقع مع آهل وقش من الخم 
مالا مزيد عليه... فغاروا منه وعلموا أنه يستميل الناس 
عنهم . . . فانصرفوا وعملوا الملاقي» وكتبوا إلى جميع 
أصحابهم» وتکلموا على القاضي بما لیس فيه وهجوه. . 
فقال: هلموا إلى المناظرةت فأظهر ما فيكم وتظهروا ما 


YY 


٠ 7‏ فأبواء ‏ ويواصل السلامة ابن أبي الرجال شارحاً ما 
حدث للقاضي جعفر عند وصوله منطقة وقش لإقناء آهلها بما 
بری من الحق قائلا: «قال مصنف سيرة الامام المتوکل على 
الله أحمد حمد بن سلیمان (ع) فلم یسمعوا کلام القاضي جعفر بل 
او اف suey‏ رجلان باطتیان ‏ يقال لأحدهما مسلم 


اللحجي من أهل شطب. والاخر يقال له eon‏ بن حسين 
يلقب بالفقيه. فاذياه وسباه. فعاد ای و معه ae‏ 


المسحد. > elas‏ , بعض الأشراف فاطفی . ء سراجهم» ery‏ 
ار 0 on ۳ ait we‏ وت القاضي 
عقله 1 أدرك آن ار استخدام لمق في 
البحث والتنقيب عن ا المذاهب المختلفنة. لذا 


\¢ 


ورغم أنه كان من المطرفية اتصل بالعلامة زيد بن الحس 
البيهقى عند وصله اليمن. فقرأ عليه وأخذ عنه» فلما تبين له 
ا عن مذهب التطریف وعندما رحل العلامة 
البيهقي إلى العراق صحبه القاضي جعفرء ليتم دروسه عليه 
وفي تهامة توفي العلامة البيهقي ولما يصل إلى العراق بعد 
وواصل القاضي جعفر رحلته إلى العراق. واتصل بتلميذ 
البيهقتي الحسن بن أحمد الكني وأخذ عنه ثم رجع إلى 
الیمن. قال في مطلع البدور (وكان يقال: وسار وهو أعلم 
أهل اليمن. ورجع وهو أعلم أهل العراق». وجعل الله البركة 
فيه). وكانت له نية صالحة ووجاهت ولهذا استفاد عليه 
جماهير علماء الزيدية في وقتهء وصاروا أئمة يضرب بعلمهم 
المثل »فمن تلامذته السيد حمزة بن سليمان والد الامام المنصور 
بالله عبد الله بن حمزة. والسيد يحيى بن عمار السليماني» 
والشيخ الحسن بن أحمد الرصاص. والقاضي سليمان بن 
محمد بن أحمد بن علي بن أبي الرجال» وخوته الحسن بن 
منحمد بن أبي الرجال. وأحمد بن محمد بن أبي الرجال» 
وعلي بن محمد بن أبي الرجال» وغيرهم كثير. 


۱ ۵ 


وللقاضي جعفر طيب الله ثراه مؤلفات عديدة في كل 
فن . علیها | اعتماد: الزيديت منها: ۳۳ 


. شرح نكت العبادات‎ - ١ 


9 الدامغ للباطل . ۱ ۱ 
٠‏ *- الدلائل الباهرة في المسائل الظاهرة. 
٤‏ - تقويم المائل وتعليم الجاهل . 
- الابانة في نصيحة الخوارج . 
1 - العمدة 
۷ - منهاج السلامة. 


۸ - تحکیم الانصاف. 

4 الرافعة بالتنبيه بشبهات التمويه . 

۰ - الضامنه الوفية. 

۱ - المسائل الكوفية . 

وله مختصرات كثيرة مبسطة مبسطة. ذکر منها العلامة ابن أبي 
الرجال رحمه تعالى ۳ رسالة وکتات. منها: - 


۱۲۹ 


١‏ المسائل العقلية. 
۲ - المسائل الإلهية . 

م المسائل النبوية القاسمية . 

ع - المسائل الهادوية . 

وله غيرها مما لم تذكر في مطلع البدور کثیر. 

أما وفاته طيب الله ثراه فكانت سنة ۵۷۳ للهجرة» وقبره 


مشهور مزور في قرية سناع . 


1۷ 


set 


١ 


ءاشو امتهم 


® 


وبه أستعين › ray‏ 

الحمدك لله على سواء بغ النعم. ich‏ العطايا والقسمء 
وصلى الله علی سیه محمد سيد الأمم. وأشرف مبعوث إلى 
العرت والعجم وعلی عترنه ) مصابیح الظلم. وينابيع العلم 
وااحکم وسلم ورحم وکرم وشرف وعظم . 

آما بعد ؛ 
أورده بعض مشائخ الحنلیه في بصره مد هه واعترض غلی 
Jal‏ العدل یف وكات ects‏ على بیان صیحه مذاهب العدل 


.وتنزيه الله سبحانه [وتعالی ] عن الجور والظلم. وإيضاح خطا 
من أضاف أفعال العباد إليه وكشف الغطاء عما التبس على 


۱۹ 


دك المتکلم حتى ذهب عن الحق الذي لعله قصد إليهء 
وفع في الباطل الذي لعله هرب منه(۱». . 

وكان الكتاب فد احتوى على بسط الكلام واتساع فصوله 
حجمبا دعت الحاجة إليهء وجرت Cail‏ فيه على الرسم 
ا اي أهل العلم من المضايقة والمؤاخذة واطراح 
المسامخة . لان المقام هنالك مقام الجهاد الأعظم. فاتسع 
مجاله لاجل ذلك حتی ریما بعد تناول الفاشدة على مرتادها 
إلا بعد عناية وتأمل . ا ۱ 


gis‏ بعض ال عوان المتمسکین بعروة الایمان. 
الراغبین في الهدی والبیان أن آشرح خلاصة تلك الفوائد 
واحذف ما عداها من الزوائد . فاجبتة إلى ما JL‏ وحققت 
أمله الذي أمل. وجعلت هذا الکتاب محتوياً على أبوات 


a vow") 


(۱) في هذا حسن ظن کییر فيمن خالف المؤلف في العقيدةء از 
يحمله على السلامة. ویعتبره محاولا الوصول إلى الحقيقة مخطتا 





* ٠ 


الأول منها في ذكر القدرية وما جاء فیهم ٠‏ 

الثاني منها في القول في خلق الأفعال. 

الغالك منها القول في الإرادة. 

الرابع منها القول في القضاء والقدر. 

الخامس منها القول في الضلال والهدی. 

السادس منها القول في التكليف وشرائطه وتوابعه . 


وبذلك يسم مفقصود الكتاب . 


وقصدت(۱) بما أوردته تمكين الناظر فی الأدلة من Sis‏ 
فيها لیصل بذلك إلى العلم الیقین» ویخرج من -اثرة 
المقلدین . فان التقلید هلكة لمن وثق به ومهواة ضلاد لمن 
وقع ad‏ ۲ 

Osada,‏ فهو الاعتقاد المستند إلى قول الغیر من غير 
اعتماد علی حجة ولا بصيرة OLS‏ المقلد یجعل اعتقاده 





(۱) في ب وقد قصدت . 


۳۱ 


قلادة في عنق من تبعه وقلده. ولا شك أن التقليد في مسائل 
الأصول التي يتمكن المکلف من المصي:ر.فيها إلى العلم 
قبیح . لا يجوز الإقتصيار عليه OV‏ المقلد لا يأمن خطأ من 
قلده. والإقدام على ما لا يأمن كونه خط يقبح كما يقبح 
الإقدام على ما يعلم أنه خطأ. ولو جاز أن يقلد في ذلك من 
وثق به من مشائخ مذهبه وأعيان coal‏ لجاز مثله في كل فرقة 
حتى يؤدي ذلك إلى جواز تقليد الملحد كما يجوز تقليد 
الموحد. OY‏ المقلد لا يفصل بينهماء وکل واثق بمن ow‏ 
ویالفه. من شيخ أو والد أو صديق. وفي ذلك وقوع المساواة 
بين المحق والمبطل. وهذا باطل . 

وقد تطابق الکتاب والسنة على ما قضی به العقل من قبح 
التقلید وذم أهله. فقال الله سبحانه : «وإذا فیل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه 
آباه‌نا آولو كان باژهم لا یملمون شيئاً ولا ORS‏ ونحو 





(۱) سورة المائدة أية 6 ۱۰. 


ذلك من آيات القران ee SU‏ 
وقال رسول الله ۷ الله عليه واله وسلم (من أخد دينه 
عن التفكر في الاء الله 1۳۱ وعن ی لکتابه والتفهم 
| لسنتي. زالت الرواشى ي ولم يرل اومن نْ أخذ دينه عن آفواه 
الرجال وقلدهم فيه ذهب به الرجال من يمين إلى شمال. 
وكان من دين الله على أعظم زوال). وکفی بذلك ا 
be «ell‏ على النظر في أصول الدين . 
ور er,‏ ما يعتمد عليه المخالف من الشبهات 
GLY,‏ المتشابهات, وأوضحت الجواب عنها على وجه 
يسهل فهمه ويقرب تناوله وکان فيما أورده المخالف أشياء لا 
يصح التعلق بها لبعدها عن مطلوبه. فأعرضت”" عن إيرادها 
کل ی 





. في ب العظيم‎ )١( 
. في ب زيادة تعالى‎ )۲( 
. وهو وهم من الناسخ‎ ah قی نب فاعترضت خلی‎ 


۳۳ 


رس الله سبحانه ألتمس المعونة على الرشاد. والتوفيق 


¢ 


في الا صدار والإيراد. بمنه ولطفه . 


£ 


الباب الأول 





في ذكر القدرية 
وما جاء فيهم 


إعلم أن الأمة أجمعت على ذم القدريه والتبری “a‏ 
عم ل(۱) ر يما روي عن الي صلى الله عليه وال وسلم أنه 
قال : 


[1] (القدرية مجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا 
تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم). 
[؟] وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: (لا 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم) ٠.‏ 
ثم اختلفوا بعد ذلك في القدرية مَنْ هي فالذي عليه 
5 من أهل البیت علیهم السلام» وجماعه fal‏ العدل من 
علماء الإسلام أن القدرية هم الذين يضيفون إلى الله سبحانه 
[وتعالی ] كل ما يجري في العالم من الخبائث والمخازي» 





(۱) عملا ساقطة في ب . 


۳۷ 


على. معنى أنه قضی بها درا على ae‏ أو خلقها 
وأوجدها فيهم. أ و أرادها وشاءها منهم . 


وقالت المجبرة المضیفون دلك | ۴ الله سبحانه [وتعالى] 
ltd‏ ال کرت م دی 


sity‏ يدل على صحة ما ذهب لیه ۲ إليه. العترة الطاهرة 
ومن يم وجوه : ۱ 


tae‏ الأخبار الواردة في دلك فمنها ما روي عن حذیفة۲) 





)\( في ب ما دهبت إليه . 


(۷) حذيفة بن حسل بن جابر bell‏ > آبو عبد الله » اليمان لقب 
حسل» صحابي ولي المدائن واستقدمه عمر إلى المدينةء فلما 
قرب وصوله اعترضه عمر في ظاهرها فراه على الحال التي خرج 
بها فعانقه. وسر بعفته ثم آعاده ای المدائن فتوفی فیها سنة 
ia‏ ۱ 
(أبن عساكر ج 6 ص ٩۳‏ حلية لار ۔ ۱ ص ۲۷۰). 


YA 


واس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال: (صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتی . لعنهما 
الله على لسان سبعين LS‏ القدرية والمرجلة قيل : 
با رسول الله من القدریة؟ قال: الذین یعملون 
المعاصی ویقولون هي من قبل الله. قيل: فمن 
المرجئة؟ قال : الذین یقولون الایمان قول بلا عمل) 
0 ۱ 
وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 5 
انه قال للشيخ الشامي الذي سأله عن مسيره إلى اشام امم 
بقضاء من الله وقدر ۲ (لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا ا 
لو کان ذلك كذلك لبطل الشواب والعقاب» dak iy‏ ال ول 





(۱) انس بن مالك » بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري» آبو ثمامة 
أو أبو حمزة ولد سنة ۱۰ قبل ا حرة» وتوفی سنة ٩۳‏ للهجرة 
sis‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وخادمه. مولده 
بالمدينة» مات فى البصرة وهو اخر من مات بالبصرة من الصحانه 
(طبقات ابن سعد ج ۷ .)٠١ ge‏ 

(۲) في ب فقال له : علي عليه السلام . 


۳۹ 


والوعيد. والامر والنهي . ولما كانت تأتي من الله محمدة - 
لمحسن Ny‏ مذمة لمسيء . ولما OLS‏ المحسن lye‏ 
۱ الإحسان أولى من المسيء. ولا المسيء بعقوبة الذنب أولى 


من المحسن. تلك مقالة عبدة الاوثان .,جنود الشبطان 
اه الرحمان وشهود الزور. وأهل . العمی عن الصواب 
في الأمور. هم قدرية هذه الامة ومجوسها). فصرح عليه 
السلام بأن الذين ينسبون آفعال العباد إلى قضاء الله سبحانه 
[وتعالى] وقدره الذي لا محيص لأحد عنه هم قدرية هذه 


الامة ومجوسها. وهذا الخبر يأتي متمماً فيما بعد إن شاء الله 


تعالی . 


وروي عن عبد الله بن as‏ أنه فال : «القدرية مجوس 





. عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي , أبو عبد الرحمن. صحابي‎ )١( 
قبل الهجرة. وتوفي فيها سنة‎ ٠ شهد فتح مكة ومولده فيها سنة‎ 
عمری‎ pol کف بصره‎ VE تلهجرة وقيل سنة ۰۸۳ وقیل سنة‎ VY 
۱ ۱ وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة.‎ 
۰۲۷۸ (معالم الإيمان ج ۱ ص ۰ تهذیب الاسماء ج ۱ ض‎ 
. .)۱۰۵ ص٤ طبقات أبن سعد ج‎ 


۳۰ 


or 


هذه الامة إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تصلوا ‏ 
علیهم ‏ > ون لقیتموهم فلا تسلموا علیهم. قيل : من هم يا آبا 
عبد الرحمن؟ قال: الذین یعملون بالمعاصي ثم یزعمون آنها 
من ail‏ 0 کتبها علیهم) . apt A Sexes ay‏ ا 
باسمائهم وأوصافهم . 


وفي الخبر الطويل الذي نورده فيما بعد عن الحسن 
البصري ۱ أنه قال في صفة الذين يضيفون المعاصي إلى الله 
تعالى : (والله ما هم إلا الذين قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : مجوس أمتي القدرية إن مرضوا فلا تعودوهم 
وان ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم فإنهم شر البریق» حق على الله 
تعالى أن يحشرهم مع الدجال). إلى غير ذلك مما یکثر. 


(۱) في ب من قضاء الله . 

(۲) الحسن بن يسار البصري» أبو سعید. تابعي ولد بالمدينة سنة ۲۱ 
للهجرة. وشب في كنف الإمام علي عليه السلام» وكان أبوه من 
jal‏ ميسان مولى لبعض الأنصارء توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ للهجرة. 
(حلية الاولیاء ج ۲ ص ۰۱۳۱ آمالي المرتضى ج ۱ ص .)٠١5‏ 


۳۱ 


وثاني هده الوجوه أن النني صلى الله عليه واله وسلم سمى 
. القدرية مجوس هذه الأمة بما تقدم ذكره Less‏ روي 
ail)‏ جاءه رجل من أرض فارس. فقال له النبي صلى 
الله عليه واله وسلم : أخبرنا بأعجب شيء رأيته. 
فقال: رايت lag‏ ینکحون أمهاتهم وبناتهم أو قال 
وأخواتهم ویقولون هذا قضاء الله فينا أو علینا. فقال 
عليه السلام : Lal‏ أنه سیکون في آخر هذه الأمة قوم 
. یقولون مشل مقالتهم آولشك مجوس أمتي). وهذا 
۱ تصریح منه عليه السلام بان المضیفین هذه الخبائث 
إلى الله سبحانه هم مجوس لام لأنهم یقولون فى 
٠‏ كل من نكح أمه أو یه أو أخعه إن الذي نله من 
ذلك کان(۲) بقضاء من الله وقدره. ۱ 
ونحن لا نجوز اطلاق ذلك بل نقول: قضی الله تعالی 
آن لا تنكح الأم والاخت ولا واحدة من المحارم . 


(۱) كان ساقطة في ب. 


۳۲ 


هذا و حه فما صار مذهب المضيمين إلى الله سب حأنه هده 
نانك مشابها منه مذهب المجوس. وان كان قد اشبهه 


أيضا من وجوه احر . 


منها آنهم یقولون آن من يقدر على البثير كالعؤمن FAB‏ 
يقدر على cpl‏ ومن يقدر على الشر كالكافر فإنه لا يقدر 


على الخیر  |La g‏ نفس “١‏ مذهب المجوس . 


ومذهینا بخلافه فإك عندنا أن الكافر قادر على الخير 
الذى هو LOLA‏ ولو لم یکن قادرا عليه لم يكلفه اله تعالى 
إياه لأنه لا يكلف أحداً ما لا يطيقه. ولذلك فلو لم يكن 
المؤمن قادرا على الکفر لما جاز نهيه عن فعله. م لان نهي 
الواحد عما لا يستطيعه قبيح. ولذلك يقبح نهي الأعمى عن 
نظر العورات  ”‏ . 





(۱) فى ب وهذا هو. 
(۲) فى ب المحارم يعني العورات . 


۳۳ 


ومنها: أنهم يجوزون أن یثاب لواحد ۱۱ ويعاقب ويمدح 
ويذم بما لم يفعل. لانهم يقولون إن الطاعات والمعاصي ‏ 
ليست من العباد وإنما هي خلق الله فيهم. وهذا«" نفس 
مذهب المجوس. فإنه يروى عنهم أنهم يأخذون عنزا 
ويدفعونها من شاهق حتى تسقط ويضربون رأسها بالخشب. ‏ 
حتى إذا ماتت أكلوا لحمها وقالوا: قد عصت الله وسموا 
لحمها (يزدان فست) و(يزدان) عندهم اس لله ما ۱ 
و(فست) | سم اللحم. > فكأنهم يقولون هو اللحم الذي لله أو 
من الله » ویزعمون أن ذلك نزل بها عقوبة لها مع علمهم آنها 
لم تفعل شيئاً تستوجب به ذلك . وهذا ما Dy‏ عن المجوس 
نقد وافقهم من أضاف + المعناصي إلى الله تعالى في 0 
بعقاب من لا ذنب له . ۱ ۱ 


ونحن نقول بخلاف ذلك. oF‏ عندنا أن الله تعالی لا 





(۱) في ب الواحد منأ. 
(۲) في ب وهذا هو. 


re 


عدب اعدا إلا بذنبه كما قال تعالى: 8... كلا أخذنا 
بذنبه 4 ۰۲۱۲ وقال: «فاليوم لا تظلم نفس شیثا ولا تحر ون إلا 
ما کنتم تعملون» (. 


ومنها أن المضیفین لهذه المعاصي إلى الله سبحانه 
يقولون إن المعصية من إثنين» أحدهما محمود عليها ومرصي 
بما خلقه منهاء وهو الله تعالىء والآخر مذموم ومسخوط عليه 
بها وهو العبد. وهذا مشل مذهب المجوس. فإنهم یقولون 
العالم من صانعین آحدهما محمود والاخر مذموم . 

ونجن نقول بیخلاف ذلك فان عندنا أن المعصية من 
العاصي an‏ وأنه یذم عليهاء ویعاقب على فعلها. ولیس 
لله تعالی فیها شرکة | اذ لو كان شريكاً فیها بان خلقها في 
العاصي لما نهاه عن فعلها ولا ذمه علیها كما لم یصح ۲۲ 





)1( سورة العنکبوت آية 4۰ . 
(۴) سورة يس اية ٠٤‏ . 


شيء من ذلك في الصور والألوان. 
فهذه وجوه فد اقتصرنا عليها من جملة الأمور التي 
اشهت متاهب المضيفين إلى الله تعالى هذه الخبائث 
مذاهب المجوس ‏ فكانوا بإسم القدرية أحق وأولی . 
rem |)‏ أنهم يثبتون القدر في كل معصية. ويقولون ان 
جمیع المعاصي الواقعة من Jal‏ الفساد بمقضاء ۶ من 
الله وقدره . 


ونحن ننفي ذلك ونقول معاذ الله أن يقضي الله تعالى إلا 
بالحق. كما كما أخبر بذلك في كتابه الكريم بقوله : «والله يقضي 
ren‏ ولا شك في أن المعاصي باطل فلا تجوز نسبتها 
إلى قضائه تعالی . ۱ 


فإذا شت ثبت أنهم رڈ US‏ من ذلك ما ننفيه كانوا أولى بهذا 
الاسم لان المثبت للشيء هو هو أولى بأن يشتق له إسم منه 





)1( سورة غافر اية ۲۰ . 


۳۹ 


دون من نفاه 0۲۱ ألا ترى أن الثنوي إسم لمن أثبت الثاني مع 
الله تعالى لا لمن colt‏ والمرجي إسم لمن ot‏ الإرجاء لا 
لمن نفاه» والمشبّه إسم لمن أثبت التشبيه لا لمن نفاه. فصح 
أن الذين يضيفون هذه المعاصي إلى القضاء والقدر هم 
القدرية. دون من ينفي ذلك . ۱ 


والرابع : آنهم لهجوا بهذا القول فنسبوا CAS‏ ابا لهجهه 
فمعلوم أ أن من ارتکب معصية منهم "لم يسأل نفسه 
الا بان یقول هذا بقضاء من الله سبحانه وقدر ولا 
شك أن من لهج« بشیء نسب إليه» كما يقال : 
فلان تمري ولبني للذي يلهج بذلك ويكثر ذكره . 
ونحن لا نلهج به ولا نکثر ذكره» بل نقول هذه المعاصي 
والمخازي من فسقه الخلق وال بريء منهاء ولا عذر له 
في الاقدام علیها فکانوا باسم القدرية آولین من غیرهم . 





ots pe BO)‏ من 
(۲) لهج لهجا بالشيء ء ثابر عليه . (المنجد صفحة (VV O‏ 


۳۷ 


pants‏ ر النبي صلى له عليه وآ 
وسلم عن مجالستهم a‏ 


آحدها: آنهم ممن یتخذ آیات الله هزوا clay‏ لانهم لقولهم 
۱ آن آفعال العباد كلها من الله سبحانه خلقها فیهم ٩‏ 
وآوجدها لا اختیار لهم في ایجادها. ولا قدرة لهم 
على تحصیلها قد صیررا الکتب المنزلة هزوا OY‏ 

. هذه الافعال متی كانت من الله سبحانه لم يكن للامر 

بها ولا للنهي عنها معنی . ولا للوعد والوعید وجه. 

لأن من آمر غیره بما يفعله هو ویوجده دون الم مور 

أو نهاه عنه. مع علمه بأن المأمور والمنهي لا صنع 

له في إيجاده ولا اختيار في تحصيلهء فقد أتى بنهاية 
الهزوء والهذر الذي لا فائدة فيه ولا معنى تحته. 
فاعتقاد المضيفين لهذه الأفعال إلى الله سبحانه في 





(۱) في ب وأحدنها وأوجدها فیهم . 


۳۸ 


آیات الله أنها بهذه المثابة فنهي النبی صلى الله 
عليه وآله وسلم عن مجالستهم نهي واقع في موقعه. 
لأنهم یکشرون الخوض ”' في ذلك» وقد نهى الله 
سبحانه عن مجالسة من هذه حاله بقوله: #وقد نزل 
علیکم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره إنكم إذا مثلهم »'" . 

وثانيها: أنهم باضافة ١‏ هذه الأفعال إلى الله سبحانه جعلوا 
بعثة الأنبياء عليهم السلام في نهاية العبث وغاية 
السفی OY‏ الله سبحانه إذا كان عندهم هو المتولي 





)1( المشابة الموضع الذي یشاب إليه أي يرجع إليه مرة أخرى. 
والمنزلة . والمراد بهذه المنزلة. 

(۲) يخوض الماء Lage‏ وخياضاء دخله. (وكنا نخوض مع الخائضين) 
أي في الباطل ونتبم الغاوین» (نرتیب القاموس ج ۲ ص ۰۱۲۷ 
المنجد ص ۱۹۹). 

(۳) سورة النساء اية ۱6۰ . 


ر6) في ب باضافتهم . 


۳۹ 


ء لخلق هذه الافعال. من الکفر والایمان وا 0 
والعصیان فلا معنی إذا لارسال الرسل ولا لأمرهم 
بدعاء؟) الخلق إلى الطاعة. کما لا يجوز أن 
ظاهر فإذا كان اعتقادهم لذلك يؤدي إلى أن تکون 
البعثة للرسل ee‏ كانت مجالستهم التی يذكر عند 
للك محظورة محر مه . 

ومتى قالوا إن في بعثة الأنبياء فائدة وهی إقامة Lewd)‏ 
على المکلفین . فيل لهم: إن معنی إقامة الحجة هو أن 
تعرفهم الأنبياء عليهم السلام الفرق بين الحلال والحرام 
ويرغبوهم فيه ويوعدوهم” بالثواب العظیم. ويصرفوهم عن 
تعل الشر ويتوعدوهم عليه بالعقاب العظيم . فإذا كانت 
أفعالهم كلها Labs‏ من الله تعالی لم يصح شىء من ذلك 

(ty ودعوی. رغب له (المنجد ص‎ Her دعاء‎ )١ 

. ب ويعدوهم‎ CO 


فلزم على قولهم أ أن يكون بعث الأنياء عبشا من ككل وج 
es‏ 


وثالثها : 


متى قالوا ot‏ هذه الخبائث والمعاصي هي خلى 
الله ۳۷ في العصاة كان ذلك أعظم وجوه الإغراء 
بها لكل من جالسهم TT OS ms‏ 
الذین تتوق ١‏ نفسهم إلى هذه المعاصي الشهية. 
لأنهم إذا اطلعوا من قولهم على آنهم متی أطاعوا 
آنفسهم في طلب شهواتهم ونیل لذاتهم فذلك شيء 
لبس هو منهم وإنما هتو من الله خلقه فیهم وآراده 
منهم + لم یلبث الجهال أن یسترسلوا في کل ما تشتهية 
انفشهم من Fd‏ رجعلوا هذا السذهب وجه 
عذرهم(۱ . ولا شك أن كل مذهب أو قول آغری 
العباد بمعاصي اله » ورحص لهم فاد اعتقاده حرام ‏ 
Ys‏ صفاء إلى استماعه ربما يدعو إلى اعتقاده. فوقع 
النهى عن مجالسة أهله . 





را) في ب وجه عذرهم فيه . 


١ 


ele‏ أنهم متى قالوا أن هذه الطاعات ليست من فصل 
sneha ae ۱‏ 
ذلك من جالسهم من العامة. مع ما, 
ا له الطاعة. وأنها كريهة إلى النفس ‏ 
من مشقة هذه | و ۱ 
ثقيلة على الطبع. فإنه لا يعنزم على تحمل 
(eer‏ ولا يوطن نفسه id‏ 
Os‏ بل يقول إذا كانت هذه الأفعال من الله 
تعالى فمتى خلقها في وجدّت شنت أو آیت. 
ومتى لم یخلقها في لم توجد. لا معنى لعزمي 
عليها ولا HET‏ نفسي فيهاء فتكون 
مجالستهم أعظم الصوارف عن طاعة ال كم نها 
الدواعي إلى معصیته" '. فصارت لذلك مجال تهم 





٠‏ وتكلّفة eee os‏ تطقه إلا 

or ا‎ SoA 

تكلفا رت ی القاموس ج 2 ص .)۷١‏ وتكلف ر بے 
وتحمله على مشقة . (المنجد ص د4 . 


4۲ 


وخامسها: 


أضر على الإنسان من تناول السموم المهلكة . 


أن من جالسهم من العصاة الذين قد مردوا على 
المعاصي وسمع عن من يدعي العلم منهمء 

وينسب إلى الفقه ويتزيا بالصلاح ویلیس أحواله 
على عوام الخلق» أن هذه المعاصي من الله 
تعالی Oly‏ العصاة لم یتدعوها من ذات آنفسهم 
بل خلقها تعالی فیهم وثبت ذلك في نفسه لم 
تصح له توبة oy Wahl‏ أحد شرائط التوبة 
وارکانها الاعتراف بالذنبء قال تعالى :۱۱ 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم6 ۰ ولا إشكال في 
أن الاعتراف of‏ يقول الجاني یت lull‏ 
وأذنبت thst,‏ فاعذرني واغفر لي» وذلك لا 





ر۱) في ب كما قال تعالى . 
(۲) سورة التوبة آية ۱۰۲ . 


۳ 


تعالی فيه وفي كل عاصي من الخلق. فتكون 
مجالستهم سادة لباب التوبة على عباد الله . 
وسادسها: أن مجالستهم مجلبة لسوء الظن بالله تعالی , ولا 
- شك أن سوء الظن به مهواة( من مهاوي اله لاله 
كما قال تعالى : «الظانين باله ظن السوء. عليهم 
داثرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم , وأعد 
لهم جهنم وساءت مصیر gi‏ وبيان ذلك أنهم 
يقولون إن الله تعالی خلق أكثر كر ۳ وأوقعهم فى 
الكفر من غير سبب سابق منهم ولا جرم متقدم 
هم٠‏ وأمر بقتلهم في الدنيا عقاباً لهم على شيء 
خلقه فیهم. وأعد لهم في الاخرة عذاب النان 
فصار بمثابة من يشتري عبدا صغيراً ضعيفاً ثم يأمر 
بتفييده إبتداء لغير جناية منه سابقة. ولا خطيئة 





(۱) المهواة والهوة والأهوية والهاوية. كل فارع (ترتيب القاموس ج ٤‏ 
ص ۸ ۵) . 
(۲) سورة الفتح as‏ 5 


£2 


متقدمة. ثم أخذ يذمه على كونه مقيداء وأمر بقطع 

يده لأجل کنات فلما دای رده مقطوعة أغلظ عليه 

لتعنیف واللوم بسبب کونه مقطوع اليد ثم أمر 

بضرب عنقه عقوبة على ذلك. وفي کل هذه 

الأحوال لم يجن العبد جناية ولم يقترف ae‏ 

ولا شك أن واحدا إذا ظن في غيره هذه الظنود 

فلم ببق من سوء الظن ale‏ وراءها. والمضيفود 

إلى الله سبحانه هذه المعاصي یظنون بالله تعالی 

هذه الظنون» فمجالستهم تكسب الجليس ذلك 

فبان بهذا أنهم هم القدرية المنهي عن مجالستهم. ومما 

يحقق هذه الجملة أن النهي عن مجالستهم لا بد أن يكون له 

معنى UL,‏ وهي أن يمتنع الناس عنها ولا يختاروا 

إيجادهاء فلو كانت أفعال العباد Lae‏ من الله سبحانه 
سم 


)1( في ب حراماً. 


£0 


یوجدها" فيهم لکانت مجالستهم خلقاً لله سبحانه أوجدها 
فيهم. وكذلك الكلام القبيح الذي يسمعونه عند المجالة: 
وكذلك: السلام عليهم وعيادة مرضاهم وشهود جنائزهم. فإذا 
كانت هذه الأشياء كلها خلقا لله تعالى فيهم لم يكن للنهي 
فائدة أصلا . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وهذا بين لمن أنصف. ولا يصح قول من يقول: إن 
القدرية هم الذین یقولون إن العباد یتفردون بافعالهم ویقدرون 
عليهاء فلما أثبتوا لانفسهم القدرة سُمُوا قدرية» GY‏ نقول لهم 
إن النسبة إلى القدرة قذري بضم القاف وإسكان الدال, فأما 
القدّري فمنسوب إلى القذر. فوجب أن یکون إسماً لمن 


# 


اثیت القدر ولهج بذكره على ما تقدم بيانه . 


ولا يضح ایض قول من یقول نکم لما نفیتم القدر عن 
الله تعالى في المعاصي أثبتموه BV‏ نفسکم فیصح تسمیتکم 
قدرية بذلك. UT‏ نقول نحن ننفي عن الله سبحانه أن تكون 





(۱) الكلمة من نخ ب وفي الاصل لوجدها. 
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المعاصي بقضائه وقدره على ما تزعمه oo‏ ولسنا نثبت 
القدر والقضاء Lay,‏ ولا نقول: إنما فعلنا هذه المعاصي 
بقضاء Le‏ وقدر حتى يصح ما قال الخصم. , بل نقول هذه 
المعاصي فعلها العاصي د لم يشاركه الله تعالی ولا غيره 
في ایجادها. ولا نقول قضى العاصي على نفسه بالمعصية 
وقدرها عليه. کیک اب وصح أن القدرية هم 
الذين أثبتوا القدر لله تغالى في المعاصي على ما تقدم . 


£V 





e 
t 


الباب الثاني 





فى خدق الانعال ‏ 


f 


اعلم أن مذهب الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. 
وكافة أهل العدل من علماء الإسلام. أن جميع أفعال العباد 
الحسن منها والقبيح ؛ Cot‏ أوجدوها وأحدثوها ولم يشاركهم 
فیها مشارك ولم يخلقها الله سبحانه فیهم ولا أجبرهم علیها 
وإن كان تعالى مو الذي آقدرهم على فعلها ومكنهم من 
إحداثها وعرفهم خیرها وشرها . ۱ 

وقالت المجبر:() أن "ال تصالی خلق أفعال العباد 
وأوجدها فیهم حسنها وقبیجها. . . وفیهم من یقول إن الله 
سبحانه حلقها. والعباد اكتسبوها. ولا يرجعون في الكسب إلى 







ومنجورة لإضاةة كل جوز إلى الله تعالی وهو الظلم - (الشافي ج ۷ 


والذي يدل على صحة مذهب أهل البیت عليهم السلام 
ومن طابقهم ادلة عقلية وسمعیة . ۱ 
| الأدلة العقلية 8 ۱ 

فمن العقلية أن هذه الافعال لو كانت مخلوقة لله تعالى 

نينا لم يجب وقوفها على احوالناء فتوجد بحسب قصودن 
ودواعینا وتنتفي بحسب کراهتنا وصوارفنا. فمتى أردناها 
Coders‏ ومتی کرهنا لم توجد. مع سلامة الأحوال, كما له ' 
یجب ذلك في آلواننا وصورنا وطولنا وقصرنا. ألا تری أن 
الألوان والصور والطول والقصر لما كانت من خلق الله فينا لم 
نوقف ۲ على" أحوالنا ولا جرت بحسب قصدنا, فل ا 
خالفتها الافعال في هذه القضية عرفنا آنها منا غير مخلوقة منه 
تعالی . 5 ۱ 
GO) -‏ وادلة سمعية. 
(۲) في ب فمتی أردنا وجودها وجدت . 





م 


الثاني : أن هذه الأفعال لو كانت مخلوقة لله تعالى فينا لم 
يحسن الامر بشيء منها ولا النهي» ولا المدح على شيء منها ‏ 
ولا الذم(۲۱ ولا الثواب على شی۰() منها ولا العقاب. كما 
لا يحسن شيء من ذلك في الألوان والصورء ولما علمنا 
الفرق بين هذه الأفعال وبين الصور والألوان في جميع هذه 
الاحکام علمنا أن هذه الأفعال ليست مخلوقة من قبله تعالى . 

والشالث : of‏ الحكيم لا يجوز أن يخلق سب نفسه ولا 
سوء الثناء عليه ولا تكذيب رسله الصادقين ولا الاستخفاف 
بأنبيائه المكرمين» وهذا عند كل عاقل أظهر من أن يحتاج 
إلى بیانه(۳ فلم يجز لأحد أن ينسب خلق شيء من ذلك 
إلى الله تعالى . 


والرابع : أنه تعالى لو كان خالقاً لذم نفسه الذي وجد من 





(۱) في ب لم يحسن الأمر والنهي ولا المدح ولا الذم على فعل شيء 
منها . 

(۲) في ب ولا الثواب على فعل شيء منها . 

(۳) في ب إلى إثباته . 0 


or 


الكفار والقول أنه الث ثلاثة. والقول أن عيسى ابنه كما قالت 
النصارى والقول Ob‏ عزيز aly Maul‏ يده مغلولة كما قالت 
اليهود. ثم مع ذلك هو المادح لنفسه بالمدائح الموجودة في 
الكتاب والسنةء والمثني (عليها)”" بالثناء الجميل والأسماء 
الحسنة. والمخبر ob‏ واحد لا ثاني معه وأنه لم یتخذ ولد 
وأن يديه 0 مبسسوطتان. وكانت هذه الأخبار كلها مع 
تنافیها وتناقضها آعني آخبار المدح والذم. والتوحيد والتثليث 
مود منه تعالى لم يكن بعضها بالصخة والصدق آولی من 
بعض» فيجب أن تتساوى فتصح كلها حتی یعتقد . جميبع من 
اضاف ذلك إلى الله سبحانه جميع ما تضمنته من أنه تعالی 
0 ممدوح ومذموم» وأنه واحد وأنه ثالث BH‏ > وان له babs‏ اولا 
“> إلى شیر بلك من الجهالات tail af ety‏ 






4 


كل واحد منه تعالى أوجده ولا مزية للبعض على البعض 
الآخرء فلما كان ذلك باطلا علمنا أن هذه الأخبار الكاذبة 
المتضمنة الاعتقادات الباطلة ليست منه تعالى بوجه من 
الوجوه. وإنما هي من الكذبة عليه والكفرة “. وفي ذلك 
صحة-ما قلنا من أن أفعال العباد غير مخلوقة منه تعالی» وهذا 
بين لمن تأمله . ۱ 

الخامس : أنه تعالی لو كان هو الخالق والقاعل لما یوجد 
في العالم من الظلم والکفا انيجور لوجب أن یسمی ظالما 
وكاذباً وجاثرا I‏ كما أنه يسمى بفعل العدل والصدق والإنصاف 
وخلقه لذلك Vole‏ وصادقاً ومنصفاً. وإنما قلنا أن ذلك لازم 
لهم لان الظالم في اللغة إسم لمن فعل الظلم ووجد الظلم 
من جهته, والكاذب إسم لمن فعل الکذب. والجائر إسم 
لمن فعل الجورء والخالق للشيء هو الفاعل له. ولا فرى!" 
بينهما في عرف أهل اللخة» فلزمهم على قولهم بانه تعالى 
(1) الكلمة من ب وفي الاصل والكفر به. 
(۲) في ب لا فرق . 


خالق لهذه الأشياء أن يسمى. بهذه الأسماء. ولا شك أن من 
التزم جواز تسميته تعالى بهذه الأسماء القبيحة فقد كفر وألحد 

فى آسمائه بلا حلاف بين المسلمين . ا مذهب يلزم 
۹ الكفر فلا إشكال في بطلانه . 


فهذه 5 من جهه جهة العقل تقتضي نفي ی افسال العباد عن 

الله سبحانه. وآنها غير مخلوقة منه تعالی . . . ۱ 
وأما الادلة السمعية التي توضح أن العباد هم الفاعلون 
لافعالهم والموجودون لها دون الله فهي )0 أكثر من أن تحصى 
في مثل Lin‏ الموضخ» خیم خر La gE‏ هنا سا فیه RLS‏ آمن 


أنصف . 


[ الأدلة السمعية ‏ ] 


فقد 57 النصوص الصريحة المقتضية أن العباد هم | 





)١(‏ في ب فهو. 


ىه 


الذين يفعلون أفعالهم بل صرح أنهم الذين يخلقونها في 
مواصع : 

[أولا] : أحدها: قوله تعالی : #إنما تعبدون من دون الله 
أوثاناً وتخلقون 1G)‏ 6 فصرح تعالى بأنهم ۲ يخلقون 
الإفك, ولا شك أن هذا خاص في أفعال العباد. 

وقوله تعالى : «الله خالق كل شيء» ۳ وقوله: SSH‏ 
شيء خلقناه بقدر» (" وما جرى مجراهما عام ولا إشكال 
آن العمل بالخاص واجب فیما یتناوله والعمل بالعام واجب 
فیما عدا (CUS‏ وهذا ظاهر عند العلماء. 


والثاني : قوله تعالی : «فتبارك الله آحسن الخالقین OE‏ 
فان هذا ر يقتضي أن العباد خالقون لأفعالهم. اد لو لم يكن في 


)1( سورة العنکبوت اية ۱۷ . 
(Y)‏ في بت الذین. 

(۳) سورة الرعد اية JN‏ 
ری سورة القمر اية 44 . 
(ه) سورة المؤمنون اية Vg‏ 





oV 


الوجود من یخلق شيئاً من الأفعال سواه لما صح لهذا الكلام 
معنى اصلا. ألا ترى أن قائلا: لو قال إن Oy Le‏ كان آکرم 
إخوة موسى لكان هذا القول يقتضي أن لموسى إخوة سوى 
هرون» حتى لو قال هذا القائل : ولم يكن لموسى أخ سوى 
هرون لعدّه العقلاء من أهل اللغة مناقضاً في قوله هذا 
وكذلك لو قال كان عيسى عليه السلا م أكرم أولاد مریم 
وعلم الناس أنه لم يكن لها ولد سواه. فإن كلامه هذا يكون 
لغوأ فاسداً لا صحة له على وجه من الوجوه. . . فإذا ثبت 
ذلك. وقد علمنا أن كلامه تعالى حق لا ask‏ الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه فانه۲) ال من التناقض والفساد. علمنا 


أن قوله تعالی: «فتبارك الله حسن Mh DSS‏ یقتضی 


العباد خالقون لأفعالهم هذى وإلا لم يكن للآية i‏ 
معقول. 





(۱) هذا ساقط في ب. 
232 في ب وأنه . 
(۳) سورة المؤمنون اية ٠٤‏ . 


oA 


ویجوز أن یقال: pel)‏ خالقوا افسالهم من حیث) 
5 أوجدوها مقدرة لان حقيقة الخلق في عرف المحصلین 
هل العلم ''' هو ایجاد الشی > مر وقد آوحدوا tS‏ | 
ey‏ مقدرت en ee‏ بأنهم خالقون لها بالتقييد. 
وإن كانت هذه اللفظة أعنى لفظة الخلق لا تطلق إلا لله عز 
وجل» ولكن متى أضيفت إلى العباد وجب تقييدها بأفعالهم › 
فيقال خالقون لأفعالهم. 
والثالث: قوله في عيسى عليه السلام : «وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطیر 4 ۲۱ 16 «ورسولاً إلى بني إسرائيل أني 
قد جلتکم باية من ربكم آني أخلق لکم من الطین كهيئة 
الطیر Og‏ . فسمى فعله وتصویره خحلقاً. فان بهذا أن 
القران ناطق بنسبة خلق آفعال العباد الیهم . . . فثبت أن 





(۲) في ب من Jal‏ العدل . 
(۳) سورة المائدة اية ۱۱۰ . 


(4) سورة آل عمران اية ۹ . 
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oY.‏ التي تقتضي )0 نسسة خلق الآشيعاء كلها إلى الله 
عمومات قل خصتها هذه الأدلة فأخرجت أفعال العباد من 


[ثانياً] : فأما نسبة هذه الأعمال إليهم بلفظ الفعل فأكثر 


من أن تحصی. ولا شك أن معنى الفعل هو ما وجد من جهة 
من کان قادرا عليه . فادا كانت هذه الأشياء أفعالا للعباد وست 


أنها موجودة من جهتهم (Se)‏ ق قول من يقول أنها مخلوقة 
من الله تعالی فیهم ۱ 


فمن ذلك قوله : : #وكل شيء فعلوه ذ في الزبر» '". 
وقوله : وما تفعلوا ot‏ یعلسه انهه د . 





() تقتضي ساقطة في ب 

(؟) الكلمة من ب وفي لأصل ول رم رطان انع 
(*) سورة القمر اية OY‏ ۱ 
45 بورة البقرة اية VAY‏ 


وقوله : «يعلمون ما تفعلون# ('. 

وقوله : «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما کائوا 
dae‏ $0 

وقال: WISP‏ فعل الذين من قبلهم ۲ . 

وقوله: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذکر وا الله فاستغفر وا لذنوبهم ۰ . 

وقوله : #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها اباءناء 
والله أمرنا بها. قل إن الله لا یأمر بالفحشاء أتقولون على الله 
ما لا OBO gob‏ 





(۱) سوره الأنفطار اية ١7‏ . 

۰۱ سورة المائدة اية V4‏ 

(۳) سورة النحل اية YY‏ 

(4) الآية ساقطة من ب وهي من سورة آل عمران اية ۱۳۵ . 
)0( سورة الأعراف اية ۲۸ . 
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وقوله: یم ود نآ فلا 
تبتئس يما کانوا یفعلون »۲۱ . 


رم ملس 
إلى غير ذلك مما يكثر عذه. 
We) ۱‏ وكذلك yl‏ تعالی أ: ad‏ تا و لهذه الأفعالء 
ولا شك آن العمل هو الفعل > فمن ذلك : 
قوله تعالى : | فالبوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا 
ما كنتم تعملون 6 الا" ۱ 
وقوله: #جزاء بما کانوا يعملون» +۰ . 





)١( ۱‏ سورة هود ۳٦ il‏ . 
(v)‏ سورة الصف اية ۳۹1 


(۳) سورة يس أية Of‏ 
)£( سورة السجدة Gl‏ ۱۷ 


1۲ 


وقوله تعالی : ای itt‏ ۱ 


AAUP tie Silla sil :| مسق‎ 
۱ ) بعید اک‎ 


وقوله [تعالی ] : فمن يعمل مثقال درة خی را یره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره ٩‏ . 

وقوله تعالی : من عمل صالحاً فلنفسه. ومن أساء 
فعليهاج (؛) ۱ 

وقوله تعالی : #من يعمل سوء. . . یجز بهي (0) 


إلى غير ذلك مما یمتنم حصره في مثل هذا الموضع . 





. ۳۹ سورة الصافات اية‎ )١( 
.۳۰ سورة آل عمران اية‎ )۲( 
.۷ سورة الزلزلة اية‎ )۳( 
. 58 سورة فصلت اية‎ )4( 
-۱۲۳ ره) سورة النساء اية‎ 


VY 


فإذا ثبت ذلك صح ترادف الأدلة العقلية والسمعية 
وتعاضدها"» على أن العباد هم المحدئون لافعالهم. وأن الله 
تعالى ليس بخالق لها. . . وعلمنا بذلك أن SLY‏ المتضمنة 
لذكر خلق الله تعالى لجميع الأشياء قد خرجت منها أفعال 
cota‏ بما ذكرنا من الأدلة المخصصة عقلا وسمعاً. 

وقول من يقول منهم : إن أفعال العباد وان كانت خلقاً لله 
تعالى فإنها كسب للعباد. فلاجل اكتسابهم لها صح الأمر بها 
والنهي lee‏ والمدح عليها والذم . والثواب عليها والعقاب. 
۱ وصح تسمیتها آعم الا bal,‏ ولم يصح شيء من ذلك في 
ألوانهم نهم وصورهم لمالم يكن سا ولهذا افترقت الأفعال 
والصور والالوان!. . . فإنه غير صحيح لأنا نقول إن أردت 
بالکسب ما هو المعقول المعروف عند أهل اللغة. وهو 
إحداث الفعل الذي يجتلب به نفع أو يدفع به ضرر عن 


)۱( في ب وتعاضدهما قال في المنجد العضد الناحية والناصر 
والمعین : وتعاضدوا تعاونوا. «ترتیب القاموس ج ۳ ص ۲۳۵). 


ME 





Jotul‏ « فهذا صحیح. ولكن قولك أنه مخلوق من الله تعالى 
خطأء GY‏ إذا كان محدثاً من جهة الواحد منا فكيف يجوز أن 
یکون مخلوقأ ‏ تعالی . وان أردت بالكسب مايقوله 
الأشعرية “٠‏ ويرومون الإنفصال به عن مقالة age‏ لما لزم 
Lede‏ من شنیع الجهالات . فتلك عبارة فارغة. لا معنی 
تحتها یعقل لأنهم لا یمکنهم أن يفسروا الکسب بوجه 





(۱) هم أصحاب أبي الحسن عمرو بن أبي بشر الاشعري . يرون جواز 
تکلیف ما لا یطاق وأن الله تعالی مسموع. وجواز إثابة الکفار 
وتعذیب الأنبیاء. (البحر الزخار جح ۱ ص ۰4۲ الشافي ج ۱ ص 
۲( . 

)1( جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز رأس الجهمية» قال الذهبي 
الضال المبدعء قال الامام عبد الله بن حمزة له مذاهب فاسدة لا 
يوافقه عليها أحد من الأمة. وقال الامام أحمد بن یحیی المرتضی 
تفردوا - أي الجهمية ‏ بأن لا فعل لاعبد البتة بل كالشجرة. وفناء 
الجنة والنار . قتله سلم بن آحور وقيل نصر بن سيار سنه ۱۲۸ 
للهجرة . 
(میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۹۷ . البحر الزخارج ۱ ص ۲ 
الشافی جح ۱ ص ITY‏ 
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معقول إلا Ob‏ يصيروا إلى مقالة جهم ويضيفوا أفعال العباد 
إلى الله تعالى من كل وجه. أو يقولوا بقول pal‏ العدل 
وينفوها عنه تعالى بكل ary‏ ظ 
LY‏ نقول لهم "١:‏ خلق الله للمعصية هو نفسهاأو 
فان قالوا: هو نفسها. 
(قلنا: فکسب العبد لها هو نفسها آو غیرها؟. 
فان قالوا: هو نفسها) (۳. . . فقد جعلوا الکسب خلقاً 
والخلق LS‏ ورجعوا بهما إلى شيء واحد. وانما عبروا غنه 
شاه درا مهم باه اس هناك شي سوى اق ا 





(۱) في ب بكل حال . 
وی ۱ 


ona 


وهذا يؤدي إلى بطلا التحليف ونسبة العبث إلى الله تعالى 
في إيراد الأمر والنهي والوعد والوعید. بل في إنزال جميع 
الكتب وإرسال كافة الرسل OF‏ جميع هذه الأشياء إذا كانت 
منه لم يكن لشيء مما ali Sd‏ معنى معقول . 


وإن قالوا: إن خلق الله تعالى لأفعال العباد هو غيرها (أو 
كسب العباد لها هو (Lape‏ وميّروا بين خلق الله تعالى 
وكسب العبد تمييزاً معقولا فجعلوا كل واحد منها غير الآخر. 
حينئذ التكليف. ویصح ارسال الرسل وإنزال SS‏ وإيراد 
الأمر والنهى والوعد والوعید. لفائدة معقولة وهي الدعاء 
من الله. والدخول فى الاسلام الذي هو فعلهم لا فعل الله . 


(۲) ما بين القوسين ساقط في ب . 


۷ 


فبان بهذا أنه لا يكون لمن أثبت الكسب مذهب معقول. 
إلا بان يوافق eer‏ أو يرجع إلى مقالة أهل العدل. Ub‏ إثبات 
مذهب بين المذهبين فهو مما لا يعقل. وهذا ظاهر. 

احتج المخالف بأشياء. . . منها : 

. وما أشبه ذلك‎ OG قوله تعالى : «الله خالق كل شيء‎ ]١[ 

. والجواب: أن هذه عمومات مخصوصة بما ذكرنا من 
الأدلة لني اه اقتضصت تریح أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة 
[؟] ومنها قوله تعالى حكناية 1 عن إبراهيم عليه ou‏ 

وانه خلقكم وما تعملون» IP‏ 





2.55 سورة الزمر اية‎ O) 
فى ب حاکیاً.‎ )۲( 
. ٩٩ سورة الصافات اية‎ )۳( 


“A 


قالوا: وهذا نص على أنه تعالى خالق لأعمال العباد. 


والجواب : أنه عليه السلام إنما أراد والله خلقكم 
والحجارة التي تعملونها اصناما: بدلیل قوله تصالی : 
«أتعبدون ما تنحتون ail,‏ خلقکم وما تعملون» ۱ ولا شك 
أنه يريد الأصنام . وهذا هو السابق إلى الأفهام .عند سماع هذا 
الكلام . 

يحقق هذا أن glen‏ السلام أورد هذا الكلام 
محتجا عليهم به Slay‏ لما هم cade‏ ومثبتاً سفه حلومهم. 
Ua,‏ ارائهم. وذلك لا يصح إلا أن فريك ا دك 
الأصنام. فبين لهم أن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق 
epee‏ يعبدونها من دونه وإذا كانت مخلوقة لم تستحق 
العبادة سيما وهي من نحتهم ce PERI‏ 
ولا تبصر ولا تسمع. ونبههم بذلك على أن Sead‏ يجب ان 





(۲/ في ب بما ذكره . 
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لا یکون .مخلوقا ولا ضعيفاً عاجرا عن نفع من عبده أو 
صره. وفي هذا حجة قاطعة. . . ولو آراد بذلك أن الله تعالی 
خلق- أعمالهم لكانت الحجة لهم على إبراهيم عليه السلا ٠‏ 
١‏ له عليهم؛ لأنه حينئذ يصير كأنه قال: أتعبدون ما تنحتون 
وهي الأصنام. والله خلقكم وخلق عبادتكم لها. . . فكان 
لهم أن يقولوا: إذا كان الله هو الذي خلق عبادتنا لها فما 
جرمنا ope‏ وما Late‏ في ذلك ولاي معنى جئت مبعونا 
إلينا آتریند منا نحن أن لا يخلِق الله فينا شيئاً من عبادتها؟ 
فذلك ليس إلينا منه شىء ام تريد أن تغير خلق الله فیناگ 
٠‏ فليس ذلك تحت مقدورنا... فیکون كلام إبراهيم هذا على 
زعم المخالف أكبر be‏ لهم عنده. بل أظهر حجة لهم 
عليه تعالى الله وشزهت رسله صلوات الله عليهم عن ذلك 
بل قد اتى الله إبراهيم عليه السلام dows)!‏ البالغة على كل 1 
Ly]‏ حاجه في شيء من الدين. وقال تعالی : «وتلك 
سس ۱ 


۱ ۱ 3 في ب ولا عاجزا : ت‎ )١١ 
٠ ساقطة في ب. ومن ساقطة فيهما ولا يستقيم المعنى إلابيا.‎ PD 


Ve 


حجتنا اتيناها إبراعيم على قومه ي( ولا تكون الحجة بالغة 

على الكفار ولازمة لهم إلا إذا كان الكلام على ما قدّرنا أن 

المراد من الخطاب هو الأصنام» وذلك واصح لمن تأمله . 

(۳] ومنها قوله تعالی : وهل من خالق غير اله فالوا: 
فالله سبحانه نفی أن یکون معه خالق ار فیجب أن 
تنسب خلق أفعال العباد إليه . 


والجواب : أنه تعالى إنما أراد هل من خالق لهذه البدائع 
العجيبة من السموات والارض وما بينهما من النعم السابغة 
التي تقتضي وجوب شكره وعبادته سواه تعالی» (ولهذا قال 
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض)" 
فأخبر أنه لا خالق لهذه الأرزاق سواه):*) وذلك مما لا شك 
فيه» ولم يرد بذلك أنه لا حالق للكفر والنفاق سوى الله 





. ۸۳ سورة الأنعام اية‎ )١( 
. 7 سورة فاطر اية‎ )۲( 
.۳ سورة فاطر اية‎ )۳( 


ألما 


seas GY (alan‏ ذلك لكان في هذا أعظم حجة للكفار 
عليه تعالى. ولا شك أنه أورد الآية مورد الاحتجاج عليهم. 
فكيف يعني بذلك ما تصير به حجته حجة عليه هى وهذا 
ما لا يخفى . فساده . 


]8[ ومنها قوله تعالی : قل أعوذ برب الفلق. من شر ما" 
خلق 4 ۲۱ . قالوا: فأخبر تعالى أن الشر مخلوق . وأمر 
بالإإستعاذة منه . | 
والجواب : أن هذه الآية حجة على المخالف لا له . لان 

الله تعالی ما أضاف الشر A‏ نفسه وانما آضافه إلى 

مخلوقاته وتفدير الكلام : من شر الذي خلق » وبحن بذلك 
نقول. oY‏ هذه الشرور التي آمرنا نتعود منها هي صادرة عن 
المخلوقات. لا عنه تعالى. وإنما كان يكون له به علقة2© لو 
كان تعالى قال من الشر الذي خلق . فأما إذا أضاف ا إلى 
(۱) في ب من مالا يخفى . 


. ۲ ۱ a) pall سورة‎ )۲( 
. ۲۰ التعلق . (المنجد ص‎ Pre (v) 


Y۲ 


شيء وذلك الشي ء الذى صدر ae‏ الشر مخلوق منه تعالى 
فلا یدل عنی آن ay‏ مخلوق منه تصالی. ولا شاك أن 
شياطين الانس والجن هم من خلقه تصالی؛ والشسر هو 
فعلهم . . . وهذا على نحو قوله فیما بعد: ومن کم 
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسدي'. وقوله تعالی 
فى السورة الثانية قل آعوذ برب الاس ملك التاس؛ إله 
الناس. من شر الوسواس الخناس ي . إلى آخرها. فالاية 

بنفسها حجة لنا على المخالف. 

]0[ ومنها: قوله تعالی : وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من 
عند الله وان تصبهم سيئة یقولوا هذه من عندك . قل 
كل من عند OGM‏ فالوا: وهذا تصریح ol‏ جمیسم 
هذه الأفعال من الله سبحانه . 





(۱) في ب عله . 

(۲) سورة الفلق الآيتين ۳: ۵ , 
(۳) سورة الناس الایات من ۱ : 5 . 
)2( سورة النساء الآية VA‏ 


۷۳ 


والجواب : أن هذه الآية لا حجة لهم فیها oY‏ المراد 
بالحسنات نعم الدنیا er‏ مسر وشداندها re)‏ 
التي كان..الكفار یضیفونها إلى رسول الله صلی الله عليه آل 
وسلم على وجه التطير به على ما ورد به OBI‏ أنهم كانوا 
إذا نزل بهم حصب وصحة ونعمة قالوا هذه من الله ۰۲۳۱ واذا 
Oy.‏ بهم جدب ومرض وموت ومحنة قالوا: هذا شوم محمد» 
فرد الله تعالى عليهم قولهم هذا بقوله: «إقل كل من عند 
اه ۱ 0 
۱ فأما المعاصي من الکفر والنفاق وما جرى مجرى ذلك 
فلم يكن القوم ينسبون ذلك إلى رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم فيكون رد الله تعالى عليهم نازلا فيه. وهذا أمر 
معلوم لا لبسة فيه. . . وکیف يجوز أن یقول الله تعالى 
بالمعاصی آنها مر عنده. وقد صرح في القرآن الكريم بنفيها 
عن أن تكون من عنده وکذب اليهرد لما قالوا ذلك بقوله: 
)١(‏ الخبر ساقطة في ب. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
(۲) في ب من عند الله . 


V٤ 


وان منم ریا ورن هم end Ay‏ من 
الکتاب وما هو من الکتاب. ویقولون هو من عند اله وما هو 
من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم GS pales‏ 
فحكى سبحانه عن اليهود أنهم يكذبون على التوراة ويقولون 
هذا من عند اش وكذّبهم تعالى بقوله: طوما هو من عند 
Gail‏ . ولو لم يكن في القران دلالة على نفي هذه المخازي 
عن الله سبحانه سوی) هذه الآية لكفى بها. 


)1( سورة آل عمران اية ۷۸ 
)1( فى ب إلا هذه . 





فيما جاء في ذلك عن الصحابة والتابعين. رضي الله 

اعلم أن الأقوال متظاهرة عن علماء الصحابة والتابعين 
بنفي هذه المعاصي عن الله وإضافة<'2 أفعال العباد قاطة 
إليهم 92 )4 تعالى . وذلك واضح عند من له بحث عن الأخبار 
ومعرفة بالسيّر والآثار. مطابقة منهم لما روي عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم أنه نفى هذه المعاصى عن الله تعالى 
بقوله : (لبيك وسعديك الخير بيدك والشر ليس إليك). وغير 
ذلك مما ورد عنه عليه السلام. a ٠‏ 

فصرح بنفي الشر الذي يجب نفيه عن الله سبحانه فأما 
الشر الذي هو محن الدنيا وشدائدها كالموت والمرض 





۷٦ 


pally‏ « وما جری هذا المجری فانه قعل حسن في الحکمه 
وجائز فعله من الله سبحانه وفيه نزل قوله تعالى : : وکل نفس 
ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة والینا: 
ترجعون»7. فلا يصح تعلق المخالف بذلك في إضافة 
المعاصي إلى الله تعالى» لان المراد به ما بينا من شداند 
الدنیا . 


ee أقوال الصدابة‎ af 


[۱] - فالمروي ۳ بكر رضي الله عنه أنه سثل عن 
الكلالة فقال: (أقول le Led‏ فان کان صواباً فمن 
Oly « abl‏ كان th‏ فمن الشيطان ومني والله ورسوله 
ok‏ من ذلك)". وهذا مشهور عنه عند علماء 
الاسلام. فقد فقد أضاف الصواب إلى الله تعالى من حيث 
هدى إليه. وأضاف الخطأ إلى نفسه من حیت حيث أنه 





. Yo سورة الأنبياء اية‎ )١( 
. 4۵ ص‎ ١ البحر الزخار ج‎ )۲( 


VV 


فعله. وإلى ا aero‏ 

5 Lae والمروي عن عمر بن الخطاب رضي الله‎ - [YT] 
فقال:‎ cine كاتباً له كتب هذا ما آری الله‎ 

واکتب هذا ما Gh‏ عم اف ی 
كان خطأ فمن عمر): فأضاف الصواب ب إلى الله تعالی 
من حيث هدى الیه. وأضاف الخطاً | إلى نفسه من 
حيث أنه فعله . ۱ 

[؟] - والمروي عن عثمان: ah‏ لما OY ae‏ في الدار كان 
00 القوم يرمونه ویقولون الله يرميك. فيقول كذبتم لو 
رماني الله ما أخطاني )” O‏ مرح بنفي أفعال العباد 
عن الله تعالى 





(۱) حصر کعني فهر محصوره حصّر خصراً ضیق عليه واحاط ره 
(سرتیت القاموس ج ۱ ص SOD‏ المنجد ص 7ا7١).‏ ولعل 
الأصح حوصر. وهو oh pl‏ ۱ 


(0) البحر الزخار ج ١‏ صن مغ . ١‏ 


VA 


]2[ والمروي عن عبد الله بن عباس ۲ roe‏ الله عليه أنه 
قال : (من أضاف. إلى الله ما yas‏ عنه» فقد 
افتری على الله إثماً عظيما) . ظ 
[۵] - وروي عنه أنه قال: (قاتل الله Lal, af‏ يعملون 
۱ بالمعاصي » ويزعمون أنها من الله) . 





)1( عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي › ا ای 
٠‏ حبر الأمة الصحابي الجليل؛ ولد بمكة سنة ۳ قبل الهجرق ونشأ 
في بدء عصر النبوة فلازم رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
وروی عنه الأحاديث» وشهد مع الإمام على عليه السلام معركتي 
الجمل وصفین ونصح الحسين بن علي عليهما السلام بالخروج 
٠‏ إلى اليمن بدلا من العراق. کف بصره اخر عمره. اذاه عبد الله بن 
۱ الزبير كثيراً فسكن الطائف هربا منه وتوفي فيه سنة VA‏ للهجرة. قال 
ابن مسعود: ««نعم ترجمان القران ۳۳ tole‏ انشده ابن أبي ' 
ربيعة قصيدته التي مطلعها (أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) فحفظها 
في مرة واحدة وهي ثمانون بيتا. 
(صفة الصفوة ج ۱ ص ۰۳۱6 حلية الأولياء ج ۱ ص (TVE‏ وفي 
النسشخة ب عبد الله بن العباس . 


v4 


[7] - وروي عنه أنه قال: (ثنتان من الله وئنتان "۲ من 
۱ الشیطان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشای 
والله یعدکم مغفرة منه وفضلا . 


[۷] - والمروي عن ابن مسعود) رحمه الله : (آنه سكل عن 
. جل تزوج de!‏ ولم يفرض لها مهراً ولم یدخل بهاء 


. ۷۰ إثنان. المؤنث ثنتان وائنتان (المنجد ص‎ O) 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي, أبو عبد الرحمن‎ )۲( 
صحايي من أکابرهم فضلا وعقلا وقرباً من رسول الله صلی الله‎ 
عليه واله وسلم. وهو من أهل مكة ومن السابقین إلى الإسلام.‎ 
 بحاصو كان خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمين»‎ 
سره نظر إليه عمر يوما وقال: وعاء ملي ء علماً. ولي بعد وفأة‎ 
النبي صلی الله عليه واله وسلم بيت مال الکوفت ثم قدم المدينة‎ 
في خلافة عثمان وولي بيت المال فيهاء أمره عثمان بتسليم أموالاً‎ 
alas طائلة لأقاربه فرفض فضربوه حتى كسرت أضلاعه وعزل من‎ 
غاماً. كان قصيراً‎ ٠٠ توفي في المدينة سنة ۳۲ للهجرة عن نحو‎ 
جداء يكاد الجلوس یوارونه» وكان يحب الإكثار من التطيب فإذا‎ 
٠ حرج من بيته عرف جيرانه الطريق أنه مر من طيب رائحته.‎ 
(AY (حلية الاولیاء ج ۱ ص ۰۱۲۶ البدء والتاريخ ج ۵ ص‎ 





Ae 


ثم مات عنها. ما الواجب لها. ؟. فأقام شهرا لا يجيب 
عن هذه المسالة ثم قال : أقول فيها برایی فان كان 
لها مهر نسائها. ولا وک ولا رح ول ها العده 


مده فمن الله. وإن كان خطأ فمن ابن أم عد" آری 


وقد قدمنا ما روي عن عمر في ذلك » 555000 


روي عن rel‏ المؤمنين عليه السلام وهو يأتي متمما فى باب 
القضاء والقدر إن شاء الله. فانه بذلك الموضم أليق . 


. التابعون فالروایات عنهم كثيرة‎ LG 


[1] - فالمروي عن الحسن البصرى رحمه الله عليه » أنه ols)‏ 
يقول : في قوله تما : «انا كل شيء خلقناه 


سح 
ر۱) فى ب فمن ابن ادم . 
(۲) الوکس التقصان والتنقيص (ترتيب القاموس ج ٤‏ ص ١‏ ۰۱۹ 


۸۱ 


بقدر ۱6 قال . aly‏ ما أراد بها الا خلق السماوات 
المعاصي) . | ۱ 

1 - وعنه أنه كان یو ل (اللهم العن أنت وملائكتك 

ورسلك List‏ , يعملون بالمعاصي ثم يزعمون أنها من 
الله) . ۱ ا 0 

۳1- وروي عنه أنه كان يقول : Le)‏ أصبح بجنبات أرضكم 

Jol‏ يؤخذ بجرم جاره)"“ AS‏ تحملون ذتوبکم على 

۱ الفواحش فیمهله الله ويذره في طغيانه سليم 

الجوارح أن یکذب cade‏ ثم قال: والله ماهم إلا 

ش الذين قال رمتول الله صلی الله عليه aly‏ وسلم : 
(۱) سورة القمرآية 8ع .. 0 ۱ ۱ ۱ 
۱ ولعل الاصح ما أثبتناه. ۱ ۱ ۱ 0 0 


AY 


مجوس أمتي القدرية إن مرضوا فلا تعودوهم وإ 
ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم فانهم شر البرية حق على 
الله تعالى أن يحشرهم مع الدجال) . إلى غير ذلك مما 
هو عن الحسن رحمه الله . 

۲6 وروي أن الحجاج بن یوسف کتب إلى أرب 
من العلماء و الحسن بن. آبي الحسن البصري 


)\( الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد قائد سفاك ‏ 
خطيب» ولد ونشأ في الطائف» وکانت ولادته رة ۰ للهحرت أمره 
عبد الملك بن مروان بقتال عبد ال زبیر فزجفت إلى الحجاز 
بجيش كبيرء وقتل عبد الله وفرف جموعه ورمی الکعبة بالمنجنیی. حی 
هدمهاء كان سفاكاً سفاحا باتفاق معظم المؤرخين» مات بواسط شنة 
cing ۰‏ فل كثيرا من العلماء والفضلاء حتى بلغ عدد قتلاه. ۱۲۳ 
ألف» ومن ee SG‏ ين جبير وابن مطیع» وختم على أعناق كثير من 
الصحابة منهم vile‏ بن عبد الله الأنصاري» وتوفي وفي سجنه خمسود 
ألف رجل وثلاثون آلف امرأة . ۱ 
(معجم البلدان ج ۸ ص ۳۱۲ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۰۱۲۳ فرج 
الذهب ج ۲ ص ۱۰۳: ١١۹‏ . کتاب الشافی للمنصور بالله عبد الله بن 
حمزة ج ۱ ص 184). ۱ 


AY 


وواصل بن ععلاء (۱) وعمرو بن عبید ۳ وعامر 





(۱) واصل بن عطاء الخغزال of‏ حذيفة من موالي بني ضبة أو بني 
مخزوم . oh‏ المعتزلة ومن dash‏ البلغاء والمتکلمین. كان یلشغ 
بالراء فیجعلها غيناء فتجنب الراء في خطابه. 
كان ین بايع محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية في قياس 
على pal‏ | جور. لم يكن غزالا وإنما لقب به لتردده على سوق 
الغزالین بالبصرة. ۱ 


له تصاتیف منها اصناف المرجثة. ومعاني القرآن. والسبیل إلى 

معرفة الحق والتوية. ولد بالمديتة سنة ۸۰ للهجر: ونشأ بالبصرق 

وتوفي سنة ۱۳۱ للهجرة. 

۱ (وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۷۰ مروج الذهب ج ۲ ص 548 أمالي 
المرتضی ج ۱ ص ۱۳۱). ۱ 


OD‏ عمرو بن عبید بن باب التميمي بالولاء. أبو Late‏ البصري» ولد 
سنة ۸۰ للهجرة. وتوفي سنة VEL‏ للهجرة. شيخ المعتزلة في عصره 
ومفتيهاء وأحد الزهاد المشهورين, اشتهر بعلمه وزهده. فيه قال 
المنصور العباسي : «كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبید. له رسائل 
وخطب وكتب منها الرد على القدرية. والتفسير. حج أربعين سنة ماشیا 


At 


الشمبی ”© يسألهم عن القضاء والقدر" فأجابه أحدهم : لا 
أعرف فيه إلا ما قاله أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه 
السلام فإنه قال: أتظن الذي نهاك «las‏ إنما دهاك 
أسفلك واعلاك وربك بري من ذاك.۰. وآجابنه 
الثاني : لا أعرف فيه إلا ما قاله علي عليه السلام فانه 





-ومعه بعيره يركبه الفقير والضعيف. توفي بمران قرب مكة» ورثاه 
المنصور ولم يسمع بخليفة رئى من دونه سوأه.. 
(وفیات الأعيان ج ۱ ص ۰۳۸6 ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۰۲۹6 الحور 
العين ص ۰۱۱۰ آمالي المرتضی ج ۱ ص ۱۱۷). ۱ 
را) عامر بن شراحیل بن عبد ذي LS‏ الشعبي الحميري» آبو عمرو؛ 
ولد لسبعة آشهر بالكوفة سنه ۱٩‏ للهجرة by,‏ فيهاء راوية من 
لتابعین» سثل عما بلغ إليه حفظه فقال :و کشت ا 
بیضاء ولا حدثني رجل بحدیت إلا حفظته. وهو من رجال ‏ 
الحدیث الثقات. وکان فقيهاً شاعرأء استقضاه عمر بن عبد 
العزیزء توفی فجأة فى الكوفة سنة ۱۰۳ للهجرة . 
(الوفيات ج ١‏ ص ۰۲4۶ حلية الأولياء ج ٤‏ ص CTV‏ 26 
(۲) في حاشية نخ ب (نسخه : فقال أخبروني عن المعاصي هل هي 
من فعل العبد على الحقيقة» "م فعل الله فيه) . 
۸۵ 


قال: أتظن الذي من لك الطريق لزم عليك 
المضيق . . . وأجابه الفالت. لا آعرف فيه إلا ما قاله 
علي عليه السلام ALS‏ قال: إذا كانت المعصية حى 
كانت العقوبة عليها LAS‏ وأجابه الرابع : لا أعرف 
مه GL‏ قاله علي بن آيي طالب علیه السلام فانه 
قال: ما حمدت الله عليه فهو cane‏ وما استغقرت الله 
منه فهو فعلك. . . فلما بلغ ذلك الحجاج قال: قاتلهم 

الله لقد أخذوها من عين صافية. ٠‏ 


1 - وروي عن مالك بن دینار"؟ أنه كان یقول :لا تنحلوا 


ربكم الذنوب فیضاعف لکم العذاب. ولکن استخفروه 
وتوبوا إليه فانه ریم ودود. » 





(۱) مالك ن دينار ابصري» أبسو يحبى . من رواة الحديث. كان ور 
يأكل من کسبه. ويكتب المصاحف بالأجرةء توفي في البصرة سنة 
۱۳۱ للهجرة. ' ۹ 


(وفیات الأعيان ج ١‏ ص ۰6۰ حلية الاولیاء ج ۲ ص (TOV‏ 


كم 


[1] - وروي عن عبيد الله بن زياد" لعنه الله قال لعلي بن 
الحسين ( عليه السلام : یا fee eee ay ee‏ 





)6( عبيد الله بن زياد بن cael‏ وال جبار خطیب. ولد بالبصرة سنه ۲۸ 
للهجرة» عينه معاوية أميراً على البصرة سنة 00 للهجرة» وأقره 
يزيد عليها سنة ٠٠‏ للهجرت وكتب | od‏ مس أن این بخ 
علي قد توجه نحو العراق. فضع المناظر والمسالح › واحترس على 
الظن وخذ على التهمة» حدئت فاجعة كربلاء في أيامه أمر بقتل 
الحسين وقتل أهله of,‏ يوطأ بالخيل ويداس فوطثته الخيل حتى 
رضوا صدره وظهره . ولما مات يزيد سنة 10 للهجرة ة بايع أهل البصرة 

عبيد الله ثم لم یلبثوا أن وثبوا علیه. وفر إلى الشام. ثم عاد إلى 
العراق. فلحق به إبراهيم ؛ بن الأشتر في جيش يطلب ثار الحسين 
عليه السلام فقتله إبراهيم في خازر من أرض الموصل. بعد تفرق 
جيشه» سنة 1۷ للهجرت وهو المعروف بإبن مرجانة. وهي أمه 
(الطبري ج 7 ص ۰۱1۱ عیون الأخبارج ۱ ص ۲۲۹). 

ره) PLY!‏ علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب وابن فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. أبو الحسن. الملقب بزين 
العابدین» أحد من كان یضرب بهم المثل في الحلم والورع ولد 
في المدينة سنة ۳۸ للهجرة gris‏ فیها سنة 45 للهجرة. آحصي 
بعد موته عدد من كان يقوتهم سرا فكانوا نحو مائة بيت» قال بعض = 


AY 





jal =‏ المدينة: ما فقدنا صدقة السر الا بعد موت زین العابدينء 
وقال محمد بن إسحق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا 
یدرون من أين معایشهم وماکلهم. Lol‏ مات علي بن الحسين 
فقدوا ما کانوا يؤتون به ليلا إلى منازلهم . له الصحيفة السجادية في 
الدعاء والمناجاة. كان عابداً زاهدا ورعا تقياء عرف بالإمام السجاد 
زين العابدين. قتل كل أفراد أسرته الذين كانوا مع أبيه الحسين 
عليه السلام في کربلاء عداه لمرض كان فيه . وجميع ذرية الحسين 
(ع) منه. وفاجعة كربلاء معروفة ومشهورة. من أدعيته ومناجاته ويا 
إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني. وانتحبت حتى ينقطع 
صوتي . وقمت لك حتى تنتشر قدماي. وركعت لك حتى ينخلع 

صلبي وسجدت لك ختی تتفقأ حدقتاي. وأکلت تراب الارض 
طول عمري» وشربت ماء الرماد آخر دهري وذکرتك في خلال 
ذلك حتی يكل لساني. ثم لم آرفع طرفي إلى آفاق السماء 
استحیاء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي » 
وان كنت تخفر لي حين استوجب مغفرتك» وتعفو عني حين 
أستحق عفوك فان ذلك غير واجب لي باستحقاق, ولا أنا أهل له 
برستیجاب. فان تعذبني فأنت.غير ظالم لي. إلهي فإذ قد 
تغمدتني بسترك فلم تفضحني  gaily‏ بكرمك فلم تعاجلني., = 


AA 


قال: قد كان أخي يسمى Ue‏ وكان أكبر مني» وإنما 
قتله الناس لا الله . قال: بل الله قتله. قال: فالله لد 
قتل عثمان بن عفان» فانقطع اللعين عبيد الله بن زياد. 
وان كان ما قاله علي بن الحسين عليهما السلام هو 
مذهب الأئمة الطاهرين (والعلماء العاملين من أهل 


البیت) ۲ سلام الله عليهم أجمعين . 





وحلمت عني بتفضلك فلم تخير نعمتك علي › ولم تكدر معروفك 
عندي. فارحم طول تضرعي وشدة مسكنتي » وسوء موقفي اللهم 
صل على محمد واله وقني المعاصي واستعملني بالطاعه 
وارزقني حسن الإنابة . وطهرني بالتوبة». 

وغني عن البيان أن الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين 
هووالد الإمام زيد بن علي والإمام محمد الباقر عليهم السلام . 


(وفيات الأعيان ج ۱ ص cT‏ طبقات ابن سعد ج ۵ ص VOT‏ 
اليعقوبي ج ۳ دس 20( 


. ما بين القوسين ساقط في نخ ب‎ )١( 


A4 


[ قول العلماء ] .. 

ومن روی القول بالعدل وتنزیه الله من هذه الخبائث من 
سائر أهل العلم آکثر من أن یحصی عددهم بل الاجماع 
منعقد على ذلك من الصحابت ألا تری أنه لما اشتهر ما روي 
أن أبا بكر قاله وظهر عنه وعن ابن مسعود ما قاله في ذلك لم 
ينكر ذلك أحد. بل تلقاه الكل بالقبول. وان كان الصحابة 
۱ ومن بمدهم من علماء المسلمين ما نفوا عن الله تعالى من 
ذلك إلا ما نشاه عن نفسه سبحانه بما قدمنا ذکره وبقوله: 
ووما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ALL‏ ذلك ظن الذين 
کفروا. فويل للذين كفروا من OG‏ فأخبر تعالى أنه لم 
يخلق السماء والارض PBL‏ ولا خلق ما بينهما SBE‏ 
وذلك تصريح ob‏ لم يخلق الباطل الموجود بینهما 





(۱) سورة ص اية ۲۷ . 
(۲) باطلا ساقطة فى ات 


الاب الشالت 


في الارادة 





إعلم أن مذهب الائمة الطاهرين من أهل البيت عليهم 
السلام ومن طابقهم من علماء المسلمين هو أن الله تعالى 
يريد الطاعات من أفعال العباد الواجب منها والمندوبء ولا 
یرید Lt‏ من المعاصى. بل يكره جميعها. وذهبت 
المجبر: ۱ إلى أنه تعالى Ly‏ المعاصي كما يريد الطاعات . 

والذي يدل على صحة مذهب أهل البيت عليهم السلام 
هو أن إرادة القبيح قبيحةء والله تعالى لا يأتي بالقبیح. لعلمه 
بقبحه وغناه care‏ وعلمه بأنه غنى عنه ومن كان بهده 
الأوصاف فانه لا يفعل ”“ القبیح . ۱ 

ألا تری أن الواحد منا إذا فیل له إن صدقت أعطيناك 
درهماًء وان کذبت أعطيناك Lane‏ فإنه لا یختار الكذب 


(۱) في ب الجبرية . 
(۲) في ب لا يختار. 





ay 


علی الصدق. وليس ذلك إلا لعلمه تقبحه وغناه بالصدق 


Ae 


وإنما قلنا إرادة © القبيح قبيحة لما نعلمه من أن الواحد .. 
منا إذا كان معروقا بالصلاح والعفة وكنا نعرف ' واه 
لذلك. ثم أخبرنا عن نفسه بأنه يريد كلما يجري في البلد من 
۱ الظلم والفساد . ols‏ منزلته تسقط عندنا لأجل «GUS‏ ولیس 
ذلك إلا لانه يأتي © قبيحاً لما آراد هذه القبائح . . فصیح 
بهذ أن إرادة القبيح قبيحة فإذا كان الله تعالى أعلم العلماء 

نت القبيح ]ام بغناه عنه» لم يجز 


۱ 1] - وقد قال سبحانه ail poss‏ الله يريد ظلما 





(۱) في ب إن إرادة. . 

. في ب وکان یعرف والاصل أصح‎ Cy) 
۱ في ب من المخازي والظلم والفساد.‎ (۳) 
Ane في ب آتی‎ )٤( 


4g 


للعباد6 ۰۲۷ وقال: وما الله يريد ظلماً للعالمين 8" . 
وهذان نصان صریحان بأنه تعالى لا يريد المعاصي 
قاطبة. OY‏ كل معصية فهي ظلم. إما لنفس العاصي 
أو لغيره. والله تعالى نفى بهاتين الإرادتين إرادة كل 
ظلم عن نفسه لأنه أدخل حرف النفي وهو « ما۲۳ 
على لفظ الظلم. وهي نكرة وذلك يقتضي العموم 
والاستفراق لكل ظلم کقول القائل : «مافي الدار 
رجل» فانه يقتضي نفي كل من یقع عليه اسم الرجل 
عن الدار وهذا ظاهر . ۱ 

vi‏ - وكذلك قوله تعالی : ad‏ تولی سعی في الأرض 
لیفسد فيها ويهلك الحرث واللسل. وله لا يحب 
Kol atl‏ . فنفىْ عن نفسه محبة اقساد والمحبة 





E 
. ١١م سورة ال عمران اية‎ (۲۱ 
(س) في ب الذي هوما.‎ - 


)2( سوره البقرة اية Yo‏ 


٩ و‎ 


هي الارادت بدليل أنه لا يجوز إثبات أحد اللفظين مع 

نفي الاخر"" ۰ فلا يجوز أن یقول قائل : آرید of‏ تأکل 
طعامي وما آحب ب أن تأکلی ولا يقول: أحب أن تأكل 
طعامي ولا أريد أن cals‏ ولو قال ذلك لعد مناقضا 
جاريا مجرى من يقول أريد أن تأكل طعامي وما آرید of‏ 
تأكله» فان هذا يكون مناقضاً في كلامه. كذلك المحبة 
والإرادة» وليس ذلك إلا لأن معنى المحبة والارادة 
واحد. فصح بهذا أن الله تعالى لا يريد شيئاً من 
الفساد. 


[؟] - وكذلك قوله تعالی : «إن تكفروا فان الله غني عنكم. 
ولا يرضى لعباده الكفري” . فنمى عن نفسه تعالى 
الرضى بالكفر. ولا شك أن الرضى هو الإرادة. بدليل 
أنه لا يجوز إثبات أحدهما مع نفي الآخرء فلا يجوز 


(۱) في ب (بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفي بالآخر A‏ 
(۲( سورة ة الزمر Val‏ 





4 


a 


t ۱ 7 ۶ ur ۲ ۱ ۱ ۶ a)” ۳‏ 
لد bey Cee‏ : ار یذ دخولك درف قلا ۰۱ مسا ۰ و 


۱1 “sf 
te 


يدل على أن معنى اللفظين واحد على ما تقدم بيانه. 


فدل ذلك على أن الله Vole‏ يريك شتا من الكمر: 


[:] - وكذلك قوله تعالی : #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب 
الذين من قبلهم. حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندکم من 
علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن. وان أنتم إلا 
تخرصون 6 . 
وهذه الاية تدل على فساد مذهب المجبرة" من حمسه 


آوحه : 


آحدها: أن الله تعالى حکی صریح مذههم (عن 





(۱) فى ب ولا يجوز أن یقول . 
(۲) سورة الانعام اية ۱6۸ . 
(۳) فى ب الجبرية . 


av 


JI‏ + — ورد یش وكذّبهم) ٩‏ بقوله : یت كذب 
وان قوله: «حتى ذاقوا بأسنا» والباس العذاب, 
لناه. وهذا لا يقال الا للمبطل لأن المبطل یقول ما لا 
ورابعها: قوله: «إن تتبمون إلا الظن). ولا شك أن 
هذا ذم لهم باتباعهم الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً. 


وخامسها: قوله: «وإن آنتم الا تخرصون» أي 
۱ تکذبونء يدل عليه قوله تعالی : «قتل و معناه 


(۱) ما بين القوسین ساقط في ب. 
(۲) سورة الذاریات أية ۱۰ . 


۹۸ 


فيدل ذلك على عظيم خطأ من یقول بمثل مقالتهم. ولا 

شك أن المجبرة يقولون بذلك ولا يمتنع آحدهم من أن 
قول لو شاء اله ما أشرك مشرك ولا كر AS‏ فتكون الآية 
ردا على كل من قال VMI‏ 

صحت الدلالة على أن الله سبحانه قد سألهم الإيمان 
والانتقال عن الشرك لكنه تعالى شاء أن يؤمنوا بإختيار 
أنفسهم» ويؤثروا مرارة الطاعة على حلاوة المعصیه. كما 
يختار العليل العاقل الدواء النافع مع مرارته على الطعام 
الضار مع لذاذته ۰۲۳ فيستحقوا”" بذلك جزيل الثواب في 
الجنة التي حفت بالمکارة ویسلموا به من اليم العقاب في 
التار التي حفت بالشهوات. . . فلهذا آمکنهم !" من الویماد 
وأقدرهم عليه» وبيّنه لهم. ورغبهم فيه ولم يشا تعالى أن 





زم في بامن يقول ا 
2 لذاذا ولذاذة الشيء عار فينا: المنحد . 
(I)‏ في ب فيستحق بذلك الثواب . 


(4) في ب مكنهم . 


44 


يدخلهم في الإيمان oo‏ ولا يحملهم علي إضطرارا وقهرأء 
أ یخلقه فیهم كمجن 5 فيهم ألوانهم ۳۲ ولا Ob‏ يجبلهم © 
عليه كما جبلهم على Tenaga‏ " ولو شاء تعالى ذلك على 
هذا الوجه لما امتنع منه إنس ولا جانء ولكنه لو فعل تعالى 
ذلك لبطل التکلیف ولاستحال الأمر والنهي » ولسقط 
المدح والذم والشواب والعقاب ان شيا من ذلك لا بسن 
وروده فيما تولى الله خلقه فيهم واضطرهم إليه يه. ألا ترى أنه 
لا يحسن شيء منه في الألوان والصور. 

فظهر بما ذكرناه أن المشيئة على ضربين مشيئة تمكين 
واختیار. ومشيئة جبر واضطرار, الله تعالى قد شاء من العباد 
كلهم الإيمان. وأراد منهم العدل والاحسان ولكن مشيئة . 
الاختيار لأنه تعالى مكنهم من ذلك كله وشاء منهم أن يختاروا 
تحمل الصبر على فعلهم كما قدمنا بيانه. ولم يشأ تعالى أن 
(۱) في ب ألوانهم فيهم . 


. في ب ولا أن يحيلهم‎ (v) 
. في ب على ألوانهم وصورهم‎ )۳( 





Yee 


يجبرهم على شيء مما أمرهم به, ولا أن يضطرهم إليه 
إضطراراً يزيلهم عن مقام الإختيار» إذ لو فعل ذلك OWS FAG‏ 
التمکین. وهدم بنيان التکلیف كما سبق بيانه . 

فإذا عرفنا هذا الأصل ورأينا بعض آیات القرآن الكريم 
Jus‏ على أنه تعالى قد شاء من المكلفين الایمات» وبعض 
آياته تقتضي أنه لم يشأمنهم أو من بعضهم ذلك. وقد علمنا أنه 
كتاب Lye‏ طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تدزیل من حكيم حميد» " وأنه مصون من التناقض» بل 
يؤيد بعضه بعضا. علمنا أن المشيئة التي أثبتها هي غير 
المشيئة التي نفاهاء إذ لو كان المرجع بهما إلى شيء واحد 
لتناقض الكلام . فيجب حمل الآية التي تدل على أنه قد اراد 
من جميع المكلفين الطاعات وشاء من كافتهم الخيرات على 
أن المراد بها مشيئة الإختيار» إذ لا يصح حملها على مشيئة 
الجبرء لأنه لو شاء ذلك منهم جبراً لوقع لا محالة من 


(۱) في ب كريم . 
(۲) سورة فصلت أية ٤۲‏ . 





جمیعهم وقد علمنا أنه لم يقع من أكثرهم . . . ويجب حمل 
الآيات المقتضية أنه تعالى لم يشأ ذلك أو لم رده“ علی 
أن المراد بها مشيئة الإضطرارء إذ لو حمل ذلك على مشيئة 
الاختیار لتناقض الكلام. ومتى حملت" الآيأت على هذا 
الوجه سلمت من التناقض . 


فإذا تقرر هذا الاصل خرج الجواب Lae‏ تعلقت به 
المجبرة من قوله تعالی : ولو شاء ربك لامن من في الأرض 
كلهم جميعا) " وقوله تعالی : ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها» , وقوله: ولو شاء الله ما فعلوه» ا" وأمثال | 
دلك. oY‏ المراد بهذه الایات کلها هو آنه لو شاء جبرهم 
r‏ ا 1 
(۱) في ب ولم ep‏ 
)۲( اك بي الاصل حمل . ۱ 
(۴) سورة يونس اية 44 وتکملتها في ب «أفأنت تکره الناس حتی 
یکونوا مؤمنين» . ۱ 
(4) سورة السجدة اية ۱۳ . ۱ 
)0( سورة الأنعام آية ۱۳۷ > وفي ب ولو شاء ربك مافعلوه6 وهي في 
سورة الأنعام آية ۱۱6. 


۱۰ 


وقهرهم بالاضطرار لكان ذلك تحت مقدوره تعالی» ولكنه لم 
يفعل في دار التمكين والتكليف لما بينا . 

وصح أنه سبحانه لا يريد شيئاً من المعاصي لما تقدم 
بيانه» بل قد صرح سبحانه في القران الكريم acl‏ كاره لها 
لانه لما ذکر آنواع المعاصي بقوله في سورة بني اسرائیل: ۱۲ 
ولا تقتلوا آولادکم خشية املاق)4. ولا تقربوا EI‏ 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق). ولا تقربو 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن که ولا تقف ما لیس لك به 
علم » . ,ولا : A2) ae‏ .. »0# الآيات بکمالها 

ثم قال عقيبها: وکل ذلك كان سيئة عند ربكم 
۳۳۹ وإذا كان کارها لجميعها لم يجز أن يكون 


ريدأ شىء ء منهاء ay‏ يتنافى أن یکون مریدا لشيء ء کارها 
له . 





(۱) هي سورة الا سراء . 
(۲) سورة الإسراء قیل وبعد RY‏ ۳۳. 


۱۰۳ 


وكذلك قل وردت السنة الطاهرة عن النبي صلى الله عليه ۱ 
واله وسلم بأن الله سبحانه كاره للمعاصي . . .. فمن ذلك : 

قوله صلى الله عليه واله وسلم : (إن الله کره لكم العبث 
في الصلاة والرفث في الصيام» والضحك بين المقابر) . 
الأمور ويكره سفسافها). . 

وفوله صلى الله عليه واله وسلم : (إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما یکره أن تؤتى معصيتة) . 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم: (وكره لكم قيل وقال 
وكثرة السؤال. وإضاعة المال). 

فإدا كانت هذه القبائح مكروهة لله سبحانه لم يصح أن 
. یکون مریدا لها. لتنافي 20 ذلك وهذا ظاهر. ۱ 
[1] - وقد تعلق المخالف بأشياء منها أنه لو جری في 





. في ب لتناقض الكلام وتنافيه في ذلك‎ )١( 


١ 


مُلك الله سبحانه ما لا يريده بل ما يكرهه. وامتنع حصول ما 
بریده, لكان ذلك دلیلا على عجزه تعالی . 

والجواب : أن العجز لا يثبت لأحد إذا امتنع (فعل عيره 
إلا إذا أراد مغالبة فعل ذلك الغير فلم يقدر. . . وهذه القضية 
مفقودة) 27 فيما بين الله سبحانه وبين (cole‏ لأنه تعالى لم يرد 
مغالبتهم»ء ولا وقوع الطاعة منهم aoe‏ الجبر والاضطرارء 
بل أراد تعالى تمكينهم من الطاعات. والقيام بالتكليف 
بإختيارهم, وأمهل من عضا منهم وأنظره إلى اليوم 
الموعود ۰۲ فاقدامهم مع ذلك على ما يكرهه وامتناعهم عما 
بريده منهم لا يدل على عجزه تعالی عن ذلك ولا على 
إرادته لما جرى منهم من ذلك . كما أن السيد إذا قال لعبده 
اعمر هذه الدار في هذا الشهن فان اجتهدت في عمارتها 
اعتقتك بعد تمام الشهر > وان لم تفعل Lt‏ مما أمرتك 
عاقبتك بعد تمام الشهر بأنواع العقوبات. وقد انظرتك هذه 


ee 
. في ب ما بين القوسين ساقط‎ )۲( 
. في ب يوم القيامة‎ )۳( 


المدة لأنظر كيف تضنع . . . ob‏ إذا توانی في hes pl‏ 
ور ولم پل ما رسمه عليه لم يدل ذلك على عجر لد 
عن أخحذه وانتقامه. ولا يدل Oat‏ على إرادة السيد 
لتقصيره. بل يدل على حلمه") وإمهاله فكذلك ما نحن 
فيه... وعلى هذا نبه نبه الله تعالى بقوله: «وربك الغفور ذو 

dam pl‏ لو يؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذات بل لهم 
موعد لن یحدوا من دونه موئلا6» ۲۳ . وبقوله تعالى : ولا ! 
تحسین الله غافلا Lor‏ يعمل الظالمون. إنصاءيؤخرهم ed‏ 
oo‏ الأبصار» 0 . . .اوها بين لمن تأمله . 

]1[ - ومما تعلق به المخالف قوله تعالى : «وما تشاءون 

إلا أن يشاء اللي 9 . 





(۱) في ب أيضاً ساقطة . 
(۲) في ب ed‏ 
(۳) سورة الکهف آية ۵۸ . 
(4) سورة إبراهيم اية 4۲ . 
ره) سورة الإنسان آية ۳١‏ وسورة التکویر آية ۲4 


ye 


قالوا: فالله سبحانه علق مشيئة الخلق بمشینته وأخبر 
آنهم لا يشاءون شيئاً ۱۷ إلا من بعد أن يشاء تعالی » وفي ذلك 
كونه شائياً للمعاصي ولجميع أفعال العباد. 

والجواب : أنه ليس فيما ذكروه دلالة على ما ذهبوا إليه 
5 إرادته سبحانه للمعاصي أو مشيئته لها OY‏ الله سبحانه ما 
ذكر ذلك إلا في الطاعات دون المعاصی. لأنه ذكر ذلك من 
القران الكريم في موضعين: آحدهما: في سورة الانسان 
فقال ی +إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبیلا وما تشساءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علي 
حکیمای ۲ . والمراد ما تشاءون اتخاذ السبيل إلى الله إلا 
يشاء الله . ولا إشكال في أن اتخاد السبیل | إليه طاعة مرضية . 


۱ والموضع الشاني : في سوره ة التکویر وهو قوله تعالی : 
«لمن تایب يستقيم › , وما تشاءون الا أن يشاء الله رب 





(۱) في ب شيئاً ساقطة . 
(۲) سوره الا نسان SLY‏ من FY SYA‏ 


۱۷ 


العالمين4 line‏ ما تشاءون الاستقامة التي هى طاعة بلا 
شك إلا أن يشاء الله لكم ذلك . ۰ 

ونحو هذا الكلام في معنى الآيتين مروي عن ابن عباس 
ES‏ حت A‏ للطاعات متعلقة 
على مشيئة مشيئة المطيعين لها. بل بل أمره بذلك وترغيبه فيه سابق 
على مشيئتهم لها ولسنا نختلف في أن آحدا لا يشاء 
الطاعات الا بعد مشيئة الل سبحانه. وإنما الخلاف في 
۱ المعاصي . وليس في القرآن الكريم أن أحدا لا يشاء شيئاً مه 
المعاصي إلا أن يشاءه الله له. . . فيسقط”" ما تعلقرا به. . 
وقد Le‏ فيما تقدم نه تعالی لا ريد شيشاً من المعاصي» ولا 
یشاژها ee‏ مقنع لمن أنصف . 


]1[ - ومما تعلقوا به OLY‏ التي يذكر فیها المشيئة 





. 78 :۲۷ سورة التكوير الآيات من‎ )١( 
. في ب فسقط‎ )۲( 
. في ب بما فيه‎ )۳( 


۱۰۸ 


. ۰۲ نحو قوله تغالى : #ولو شاء ربك ما فسلوه»‎ eri? 


وقوله: yd‏ شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جمیعای !") 


وقوله : Lad: bod‏ لآتينا كل نفس هداها» ۳ . 

وقوله: Ld‏ كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله . وما آشبه 
ذلك 

وظنوا أن لهم فيه حجة على مذهبهم . 

والجواب : ما تقدم بيانه أنه تعالى إنما أراد بذلك مشيئة 


القهر والاضطرار. معناه لو شاء جبرهم على الخير ومنعهم 
من الشر بطريقة القهر لقدر على ذلك وهذا ما لا شبهة 





(۱) سورة الأنعام اية ١١7‏ . 
(Y)‏ سورة يونس أية ٩‏ وهي غير موجودة في نخ ب . 
(۳) سورة السجدة اية ۱۳ . 
۱( سورة الأنعام اية JANA‏ 


فيه" وذلك لا ينفي”" أن يكون تعالى مريداً للطاعات 
منهم على وجه اختيارهم لها على ما تقدم تفصیله. 

]٤[‏ - ومن ذلك قوله تعالى: «ومن يرد الله فتنة فلن 
تملك له من الله Land‏ أولشك الذيم لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم »9 . قالوا: فالله سبحانه أخبر أنه يريد فتنة قوم» ولا 
يريد طهارة قلوبهم. وخبره صدق. وهذا يدل على خلاف ما 
ذهبتم إليه . ۱ ۱ 

Wy‏ عن ذلك جوابان: آحدهما: أنه لا يصح من أحد 

ممن یضیف إلى الله سبحانه القبائح من أفعال العباد of‏ 
۱ يستدل بشيء من كلامه تعالى على صحة شيء ولا على 
ساد لأنه إذا كان يعتقد أن کل کذب وجد في الدنيا من 
أولها إلى آخرها فهو خلق الله سبحانه. لا خالق له coped‏ ولا 





(۱) في ب وذلك ممالا شبهة فيه . 
" (۳) سورة المائدة آية 1۱ . ۱ 


۹ 


۱۱۰ 


موجد له سواه فمن این GS‏ بشيء من من آخباره؟! وما الأمان 

eed‏ الذي استدلوا به كذباً من جملة ما يجري 
Yi.‏ تر أن من عرف منه التساهل في الكذب من الناس 

و یکلامه ) وان کان يصدق كثيراء حتى اد الناس 

یشکون في صدقه ولهذا قيل : 

كذبت ومن يكذب فاد het ae‏ 


فكيف ممن لم توجد كذبة إلا منه» دلا فيل 

لهم إلى دفعه J‏ إلا بالرجوع عن هذا المذهب ونفي كل كذب 

وقبيح من الأفعال عن الله تعالى » ونسبته إلى عصاة الخاق ‏ 
والثاني : أنه لو صح منه ۱ منه الإستدلال بذلك فليس فيما 

ذكره دلالة على ما ادعاه» لأن الفتدة لفظة مشترکة بين معان 

منها : 

ee 


)1( في ب يوجد كذب إلا منه . 


[أ] - التعذیب والتحريق بالنار فقد سمى ذلك فتنة بقول : 0 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق”.. وبقوله: pnp‏ 
هم علی الثار یفتنون . ذوقوا فتنتکم ‏ هذا الذي كنتم به 
تستعجلون 6 ۱ , والمراد بذلك حریق النار. . 

[ب] - ومنها التشدید في الامتحان والتکلیف یحکیه قوله 

۱ تعالى : SHY‏ أحسب الناس أن يتركوا أن یقولوا 
امنا وهم لا يفتنون. ولقد فنا الذين من قبلهم 
فلیعلمن الله السذین صدقوا وليعلمن الک‌اذبین > . 
وما جری مجری ذلك . والمراد امتحنا وشددنا في 

(۲) سورة البروج آية ۱۰. E‏ 

(۳) سورة الذاريات الآيتين ۰۱۳ ٠٤‏ . 

(4) قراءتها هكذاء Call‏ لام ميم . 

)( سورة العنكبوت الآيات من ۰۱ ۳. 


۱۹ 


التكليف. وبهذا المعنى ورد قوله تعالى : #إن هي 
إلا فتكي . وقوله: طوفتناك فتونای 9 . وقوله: 
«ولقد فتنا MOLL‏ وقوله : «ولقد فتنا قبلهم 
قوم فرعون» © . وما آشبه ذلك معناه الامتحان . 


[ج] ‏ ومنها الا ضلال عن الدين يحكيه قوله تعالى : ويا بني 


ادم لا یفتتکم الشيطان» " . معناه یضلکم . 


فکانت لفظة الفتنة من الألفاظ المتشابهت. فیجب حمل 
کل شیء منها على ما يليق به . وقد علمنا أنه لا يجوز من الله 
سبحانه أن یضل fuel‏ عن الدین ولا أن یستدعیه إلى الکفر . 
بل هدی إلى الصلاح وأمر بالعدل والاحسان . .. فوجب 





(۱) سورة الأعراف اية ۱۵۵ . 
(۲) سورة طه اية ..٤١‏ 

۳۱( ا ا we‏ 

. ۱۷ سورة الدخان اية‎ )٤( 


)0( سورة الأعراف اية ۱۲۷ .وقد کتبت في الأصل ونخ ب غير صحیحه . 


11۳ 


حمل الفتنة المضافة إليه سبحانه على أحد المعنین 
الآخرين. إما أن يريد بذلك التعذيب بالنار أو التشديد في 
الامتحان ووجب حمل كلامه مما ذکرت فيها الفتنة على ما 


يليق بها من هذه المعاني > وقوله تعالی : (ومن يرد الله فتنته 


فلن تملك ل من الله OGLE‏ معناه من يرد الله اهملاکه 
بعذات النار فلن تملك دفع ذلك gee pace‏ وار 


۱ وقوله تعالى : آواشت اللذين لم يرد اله أن بطهر 
قلوبهم ۲۳6 . معناه يشهد بظهارتها ویحکم بذلك. كما يقال 
زک فلان فلانا إذا شهد بتزكيته وحکنم بذلك. قال الله 

نه: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم. یتلو 
al gal‏ و کب رات لم Soe‏ بقارن 
ah all‏ رايا یی و به قلوبهم من نجس الشرك وخبث 





۱ سوره المائدة آیة ا‎ )١١( 
. (؟) سورة المائدة اية ۱ع‎ 


المعاصي 
ra‏ ولو فعلوا ذلك 0 ره 5 
8 ۹ لهم sme? me‏ و ۳ 





الساب الر Gall‏ 


في التضاء والضدر 





إعلم أن مذهب الائمة من أهل البيت الطاهرین - سلام 
الله عليهم أجمعين ‏ ومن طابقهم من علماء المسلمين أنه لا 
يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء من الله سبحانه 
وقدر وینکرون على من قال بذلك . ۱ 

وذهبت المجبرة إلى جواز ذلك. بل لهم إشتغال بذلك 
عظیم » فکلما وقعت معصية اعتذروا فیها بالقضاء والقدر . 


[ كلمة «القضاء» ] 
والأصل في بيان ذلك أن القضاء ء منقسم ۲ إلى ثلاثة 
معان : - 
(۱) في ب بالقدر والقضاء . 
(؟) فى ب ينقسم . 


۱۹ 


أحدها: بمعنى الخلق والتمام يحكيه قول الله سبحانه 
وفقضاهن سبع سماوات في يومین 4 . معناه أتم خلقهن . 


والثاني : بمعنى الأمر والألزام. Sou‏ 4 قول الله ae‏ 
یرو بو معناه أمر وألزم .. 


والشالث : بمعنى الاخبار والاعلام بش قوله تعالی : 
ووقضینا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض 
مرتین 6 ۲۳. معناه آخبرنا واعلمنا. . ۱ 

ولا خلاف بیننا وبين المجبرة أنه لا يجوز نسبة المعاصي 
إلى قضاء الله. بمعنی أنه أمر بهاء لان الله لا يأمر بالفحشای 
ولا خلاف بيننا وبينهم أنه يجوز أن يقال قضى بها على معنى 
أخبر ملائكته وأنبياءه عليهم السلام بوقوعها من أهلهاء وانما 





(۱) سورة ذ yT‏ 
(۲) سورة الاسراء اية ۲۳ . 
(۳) سورة الاسراء اية ‏ . 


١7 


الخلاف بيننا وبينهم في أنه قضى بها بمعنى خلقها أم لا . 
فعندنا لا يجوز «MUS‏ وعندهم يجوز AUS‏ 

۱ وقد بيا فيما تقدم أن الله تعالى لم يخلقها ولا خلق شيئا 
من أفعال العباد» بما فيه غنی لكل منصف. . . فبطل بذلك 
ما قالوه. وإذا ثبت ذلك لم يجز إطلاق القول بأنها من قضائه لأنه 
يوهم أنه Gale‏ وأمر cle‏ وکلاهما فاسد. . 


[ كلمة «القدر» ] 

وكذلك القدر منقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: بمعنى الخلق على مقدار معلوم» يحكيه قول 
الله تعالى : «وخلق كل شيء فقدره PGI plat‏ وقوله: «زنا 
کل شيء خلقناه بقدر 4 ) معناه على مقدار معلوم . 
(۱) فى ب ذلك ساقطه . 


(۲) سورة الفرقان اية ۲ . 
(۳) سورة القمر اية 44 . 


ظ وثانيها: بمعنى الاخبار وبيان الحال. يحكيه قوله 
۱ تعالی : إلا امر asl‏ فدرناها من الغابرین۱"»6 . معناه سا 
حالها . ۱ ۱ 
وثالثها : بمعنی الکتابة » كما قال العجاج : 
واعلم بأن ذا الجلال قد قدر ‏ 
في الصحف الأولى التي كان سطر 
أمرك هذا فاجتنب منه البتر) 
معناه كتب في الصحف . 
والخلاف واقع في أنه تعالى هل قدرها بمعنى خلقها في 
العصاة أم لا ۱ 
تآ فعندنا Y‏ يجوز ذلك. وقد Lend oli‏ نقدم » وعندهم ذلك 
ثابت . ونحن لا نجوز إطلاق هذه العبارة. فیقول الواحد 


اا نمل oval‏ 


۱۳۲ 


المعاصى بقضاء وقدر oy‏ ذلك یوهم آنه تعالی خلتها rls‏ 
بها » وذلك باطل كما قدمنا . 

عن إطلاق هذه العبارة» ونسبة الفواحش J)‏ قضاء الله 
سبحانه وقدره أخبار كثيرة قد قدمنا منها ما فيه كفاية ومقنع . 
منه من كان له قلب : 


طالب صلوات الله عليه aif‏ قال للشیخ الشامی وقد 
سأله عن هسيره إلى الشام ‏ أكان بقضاء وقدر GO)‏ 
فقال عليه السلام : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما 
(۱) في ب أو آمر بها . 
(۲) في ب هذه الفواحش . 


(۳) في ب بقضاء من الله وقدر . 


۱۳۳ 


۳ دوه علونا تلعة © إلا بقضاء وقدر. 

الأجر شيا . 5 ۱ 
موی بلى أيها الشيخ قد عظم الله لكم 

الاجر على مسیرکم وأ نتم ساثرون وعلی منصرفکم وأنتم 

منصرفود» ولم تکونوا في شيء من حالاتکم مکرهین, ولا 


فقال الشيخ : وكيف ذلك والقضاء والقدر سافان وعنهما 
كان مسيرنا . 


فقال عليه السلام للشيخ : لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً 
حتماء لو كان ذلك ۱ لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد 
والوعید. والأمر من الله والنهيی ولما كانت تأتي من الله 
محمدة لمحسن. ولا مذمة ا Lely‏ كان المحسن 


(۱) في ب نشرا. 
(۲) فى ب ذلك كذلك . 


۲4 


بشواب الاحسان أولى من المسيء. ولا المسي ء بعقوبة الذنب 
آولی من المحسن تلك مقالة عسدة الأوثان. وحنود 
الشيطان» وخصماء الرحمن» وشهود الزور وأهل العمی عن 
فی cope dl‏ وهم قدر به هذه الأمة ومحوسهك إن الله 
مغلوبا 0 5 دار ولم برسل الرسل os Io‏ بل 
القران be‏ ولم یخلق السماء"" والارض وعجائب SLY‏ 
باطلا #دلك ظن الذين کف وا نويل للذين وروا من 
النار 4 ۲۱ . 

فقال الشیخ : : ما القضاء| SE‏ |الذين ما وطئنا begs‏ الا 
بهما؟ 


فقال عليه السلام : الأمر من الله والحکم. ثم تلی قوله 
تعالی ee‏ یی ol!‏ ۲۳۱ . 


)1( سورةاص اية ¥ 
۳۱( سوره الا سراء ايه Sin‏ 


: الشیخ مسرورا بما سمع وهو یقول‎ uae 
أنت د الذي نرجوبطاعته‎ 
يوم النشور من الرحمن رضوانا‎ 
ملتبساً‎ OLS ما‎ Lune أوضحت من‎ 
فيه إحسانا‎ Lie جزاك ربك‎ 
٠ نفسي فداء لخيرالناس كلهم‎ 
بعد النبي علي الخيرمولانا‎ ۱ 
۱ نفی الشک وله مقال منك متضح‎ 
وزاد ذا العلم والایمان إيمانا‎ 
فليس معذرة في فعل فاحشة‎ 
يوفا لراكبها اا وعدوانا‎ 
۱ لا لاء ولا قائل ناهیه أوقعه‎ 
فیهاعبتت إذآياقوم شيطانا‎ ٠ 


فأطلق عليه السلام فو فى أول كلامه 5 مسیر مسيره الذي هو 
طاعة لله تعالى وجهاد في 9 كان بقضاء وقدر. وأراد 


۱۳۹ 


بذلك أنه كان بأمر الله وحکمه وكان الشيخ يظن أنه أراد ما 
يذهب إليه المجبرة من أن ذلك كان بجبر منه تعالى 
واضطرار. فلما عرف عليه السلام أن الأمر قد التبس على 
الشيخ بينه له بأوضح بيانء وأقام عليه أوضح برهان. ونبه 
على أن القضاء منقسم إلى MOL‏ وفي هذا مقنع لمن 


أنصف . 


il رصي الله عنسه‎ th > JI تن‎ pe وروي أن‎ -[Y] 
سنتارق (۰۲۲ فقال : ما حملك على ذلك؟ فق ال : قضاء‎ 
الله على وقدره يا أمير المومنین فقطع یه وضربه‎ 
عشرين درة أو ثلاثين» وقال: قطعت يدك على سرفتك‎ 
على الله . ثم قال لأصحابه: لكذبه‎ ALAS وضربتك‎ 
على الله شر من سرقته. . . وهذا يوضح عظم خطأ من‎ 
أضاف هذه المعاصى إلى قضاء الله تعالى وقدره.‎ 





)\( في ب ينقسم على معان . 
)1( في ب أتي إليه بسارق . 


۱۳۷ 


[۳] - وروي عن ابن عباس رحمه الله أنه مر بسارق على 
حلقته فقال بعض القوم: أعوذ بالله من قضاء السوی 
فقال ابن عباس : لقولكم فيه أعظم من سرقته. ثم ما 

[4] - وروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله 
Pa‏ مسودة چ 20١‏ فقال هم المجوس والنصارى وناس 

1 من هبله الامة: : زعموا أن الله تعالى فدر عليهم 
المعاصي . meses‏ علیه وکذبوا" وأثموا على الله 
والله يسود(" وجوههم بذلك . 


وروي عنه أنه كان يقول: «الآجال والأرزاق والبلاء(» 





(۱) سورة الزمر اية 1۰ . 
(۲) هكذا في الأصل وب وإن كنا نرى أن تكون الكلمة فكذبوا. 


(۳) في پا سود وجروههم. 
(غ) اليلاء ساقطة في بت . 


۱۳۸ 


والمصائب والحسنات بقدر من الله والسيئات من أنفسنا ومن 
الشیطان» . 


وروي عنه أنه كان یقول: «قاتل الله رما بزهمون of‏ اش 
قدر خطايا بعث محمداً صلى الله عليه واله وسلم ينهى 
وروي عنه أنه كان يقول: Vo‏ والله ما قضى الله بسخط 


مبه ) . 


]°[ - وروي عن قتادة ¢( asf‏ قال : «الأشياء كلها قدر ما خا 
المعاصي» . 





BLE )۱(‏ بن دعامة بن قتادة بن یه ولد سنة ۱ للهجرت !> 

الخطاب السدوسي البصري » مفسر حافظ ضرير آکمه :قال أحمد 

بن حنبل : قتادة أحفظ gal‏ البصرة. وكان مع مله الت اا 
في العربية ومفردات اللغة. وأيام العرب والنسب. مات بواسط 

في الطاعون سئة ۱1۸ للهجرة . 

(تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص .)١١5‏ 


۱۳۹ 


[7] - وروي عن الشعبي:" أته قال: «أحبب آل محمد ولا 

٠‏ تكن LL‏ وأثبت وعيد الله ولا تكن مرجياًء ولا 

ASS‏ الناس فتكون ا والزم الحسنة ربك 
والسيئة نفسك ولا تكن قدرياء. 


[۷] - وروي عن عمر بن عبد العزیز*» أنه قال له غيلان 


(۱) قد تقدمت ترجمته . 
25 
(۳) في ب ولا تکفرن . ۱ 
(4) عمر بن عبد العزیز بن مرواد بلطم الاموي. آبو حفص ٠‏ ولد 
سنه 5١‏ للهجرة. Le ٠‏ بالمدينة. ولي الخلافة سنة 44 للهجرت 
نع سب الإمام علي على المثبر هد له سليمان بن عبد الملك 
SIL‏ لم يبق لبني أمية شیثا وسمى إقطاعياتهم مظالم وردها ‏ 
ان ولم یسکن في قصورهم التي بنوها بأموال المسلمین ۱ 
وصل Jal‏ بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمال وزاد لفاطمة 
ت الحسن عله PO‏ یکی بت ا مسر د من و 
خيراً فلقد أشبعت بط من أهل بيت النبي جائعة. وكسوت ظهوراً 
عادية؛ وأخدمت من كان لا يقدر على خدمة تفه »ورد قرا با 2 


١ 


ل ا لاه ممه قف قح فط عاو لع او تماد ل م عم SHS Ramah‏ الم ومو E‏ 





- أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلا حلاف 
بين أهل العلم في ذلك. منم سب الإمام علي في خخطبة الجمعة 
ols,‏ بنو أمية قد جعلوا له موضعاً فيها وابدله بقوله تعالی : AP‏ 
الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء 


والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذکر ROG‏ 


قال الشاعر : ۱ 
استراحت .من االات الستول 
وبنوها وبعلها والرسول 
وقال غيره : 


دی اسب کل مسا 


لم تطل مدة خلافته. دس له السم وهو بدير سمعان من أرض 
المعرة فتوفی به سنة ۱۰۱ للهجرة» بلغ من العمر ۳۹ سنة ومدة تخلافته 
سنتان ونصف .` 

رثاه الشريف الرضي بقصيدة مطلعها : 
ياابن عبد العزيزلوبكت العين 

(وفاة الوفيات ج ه ص ۰۱۰۵ حلية الأولياء ج ه ص ۰۲۵۳ 


Î 


20 الدمشقي ٠:‏ يا أمير المؤمنين إن أهل الشام يقولوا 


200 المعاصي بقضاء الله. فقال: »ويا غيلان ألببت ترى إني 
أنكر مظالم بني أمية وأردها؟ آتری آني Sit‏ قضاء الله 


وآرده &. ¢ 5 





= تاريخ اليعقوبي ج ۳ ص 44 کتاب الشافي للمنصور بالله عبد الله بن 
حمزة ج \ ص 6 ). 


(1) غيلان بن مسلم الدمشقي. أبو مروان, كاتب من البلغاء. تنسب 
إليه فرقة الغيلانية» قال الشهر ستاني في الملل والنحل كان غيلان 
يقول: «الفعل خيره وشره» من العبد. وفي الإمامة أنها تصلح في 
غير قريش. وکل من كان قائماً بالكتاب والسنة فهو مستحق لها ولا 
تثبت إلا بإجماع الامة. قال ابن النديم: أن رسائله في نحو ألفي 
ورقة. كان من أصحاب عمر بن عبد العزيز المقربين لديه. ظلبه 
هشام بن عبد الملك واتهمه بالعدل والتوحيد فقتله وقتل صاحيه 
صالح المري وصلب على باب كيسان بدمشق بعد سنة ۱۰۵ 


(الملل والنحل ج ۱ ص ۲۲۷ Ope‏ الأخبار لابن قتيبة ج ۲ ص 
٥‏ طبقات المعتزلة ص ۲۵ :۲۷ كتاب الشافي ج ١‏ ص VAT‏ 


۱۳ ۱ 


وأمثال ذلك مما يطول إستقصاؤه. . . فبان بهذا أن من 
أضاف المعاصي إلى قضاء الله سبحانه وقدره مخالف لما كان 
عليه السلف الصالح من علماء الإسلام رحمة الله عليهم. 
وذلك هو الخسران المبين . ظ 


۱۳۳ 





الساب الخامس 


فی ذكر الضلال والهدى 





[ كلمة الهدص»  ]‏ 

إعلم أن الهدى منقسم إلى ثلاثة معان: - 

أحدها: بمعنى الدلالة والبيان» يحكيه قول الله 
تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران. هدى 
للناس 4 ۰۲۲۲ معناه دلاله وبيان لعافه الناس . وكذلك قوله: 
«وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم TR‏ وقوله : #ولکل قوم 
هادي( وقوله : «اتبعوني آهدکم سبیل QE‏ 


وثانيها: بمعنى الزيادة في الهدى بالتوفيق والتسدید 





(۱) فى ب الأدلة . 

۳( 108 البقرة اية ۵ . 
(۳) سورة الشوری اية OV‏ 
)٤(‏ سورة الرعد اية ۷. 
)0( سورة غافر اية ۳۸ . 


۱۳۷ 


وذلك لمن اهتدى بالهداية الأولى. Sow‏ ذلك قوله تعالى : 
#ويزيد الله الذین اهتدوا هدی 4 ۱۱ وقوله : #انهم فسه امنوا 
بر بهم وردناهم هدى OR‏ 


وثالثها : pre‏ نوات الآخرة فقد سماه | زه تعالی هدی 
بقوله : طوالذين ی et‏ 
سیهدیهم ویصلح بالهم ۱ فأخبر ااانا ا 
ك لا ثواباً. 


فإذا صح ذلك ووجدنا بعض ايات القران الكريم تقتضي 
أنه تعالى يهدي الكفار نحو قوله: «وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدی4. . وبعض آیاته تقتضي أنه لا 
يهدي الكفارء. نحوقوله: #والله لا يهدي القوم 





. سورة مريم آبة ك7‎ )١( 
۳ (؟) سوور الكهف اية‎ 
. ۵ سورة محمد أية‎ )۳( 
.۱۷ سورة فصلت آية‎ )٤( 


۱۳۸ 


الک‌افرین 6 ۲ . وأمثال ذلك وقد علمنا أن القران لا 
يتنافض › وخب ان ن نعلم أن الهداية التي أثبتها للكفار هي عي 

الهداية التي نفاهاء فتكون الثابتة لهم هي الهداية العامه 
التي هي بمعنى ۰ الدلالة والبيان. ولا شك في ذلك لأنه 
تعالى قد بين لكل ما يحتاج ! إليه «ليهلك من هلك عن بينه 
وبحي من حي عن بينة» و وان الله لسميع عليم» '" . وتکود 
المنفية عنهم إحدى الهدايتين الآخرتين, اما زيادة التوفيق 
والتسدید _ لان ذلك انما یکون .لمن تقدم منه الا هتداء بالهداية 
الأولى . كما قال تصالی : لویزید الله الذين اهتدوا 
هدیچ “ ۔ وإما ثواب الجنة الذي قد سماه هدی. ولا شك 
أن ذلك لا 58 إلا للمؤمنين. فإذا وردت عليك ايات القران 
Olle,‏ على هذا الوجه عرفت أنه کتاب عزيز طلا يأنيه 





(۲) في ب هي ساقطة . 
2١‏ سورة الأنفال أية £ 
(4) سورة مریم اية ۷۲ . 
(5) فى ب وجملتها . 


وم 








حميدع 97 


| من معاني كلمة ate‏ «الضلال» ] ٠‏ 
۱ عاد toe‏ يي ميج إل مت مب 

فقد یکون: بمعنی بمعنی الهلاك فى الدنياء عيب ele‏ 
«وقالوا ادا Lilie‏ في الأرض Li‏ لفی خلق 
جدید و !"ا معنا هلکنا وذعبنا وتقطعنا . اا 

وثانیها : بمعنی العقاب في الآخرة. یحکیه قوله تعالی : «إن 
المجرمين في ضلال وسعر یوم یسحبون في النار 
على وجوههم ذوقوا مس سقر»”" فأخبر تعالى أنهم 





. ٤۲ سورة فصلت اية‎ )١( ٠ 

۱ (۲) سورة السجدة أية ٠١‏ . 

(۳) سورة القمر الآيتين ۷٤ء‏ 48 . 
1 


مس م نر ا اي اا 3 
سے 





فى ضلال ذلك اليوم» وليس ذلك إلا OY (Lad!‏ 

الدار ليست دار تكليف فيكون فيها كفر وإيمان. 
وثالثها: بمعنى. الإغواء والاستدعاء إلى الکفر؛ يحكيه 9 

تعالى: «وأضل فرعون قومه وما هدی"" وقو 


إوأضلهم السامري»'" معناه الدعاء إلى “a‏ 

۱ والإغواء عن الإيمان . 
فإذا وردت علینا من ايات القرآن ما يقتضي أن الله 
سبحانه يضل بعض العباد نحو قوله: : «كذلك يضل الله 
الكافرين ي" . وقوله: «إيضل من يشاء ويهدي من 
يشاء چ( . وأمثال ذلك وجب أن نحمله على أن المراد به 
ما يجوز أن يفعله الله سبحانه» نحو إهلاكه للعصاة ة في الدنيا 
أو عقابه لهم في الآخرة. فقد بينا أن ذلك كله يجوز أن 





. ۷۹ اية‎ ab سورة‎ )١( 
سورة طه آية م‎ )۲( 
. v€ سورة غافر اية‎ )۳( 
.۸ آية‎ bb وسورة ة‎ ۰٩۳ سورة النحل اية‎ )4( 


ars 


بسمی ضلالاً. ولهذا فال سبحانه : #یضل به به كثيراً ويهدي به 
کثیر ا .وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من 
بعد میثاقه. ویقطعون ما أمر الله به أن Og fey‏ فأخبر أنه 
تعالى لا يضل به إلا من فسق ونقضن العهد وقطع ما آمر 
بصلته . وذلك يوضح أن هذا الإضلال عقاب لمن فعله تعالى 
به . وكذلك في قوله تعالى : : فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره Pee‏ ومن يرد يدث ببسل سنن يت 
ble >‏ معنى الاضلال ها هنا العقاب فكأنه قال: ومن 
يرد أن يعاقبه يقدم له ضيق الصدر إما في حياته. وإما عند 
موته بما يشر به من عذاب ربه . ۱ 


ولا يجوز أن يحمل شي ء من ال ضلال المضاف إليه 
تعالى على أن المراد به الإغواء عن الإيمان أو الاستدعاء إلى 
الک > لان ذلك كله قح aly‏ سبحانه لا يأمر به ولا يوقع 


فينه . وكيف يكون ذلك وقد بهی عله النهي البليغ» وتوعد 


(۱) سوره البقرة الایتین ۷۹ ۷ . 
(Ty:‏ سوره الانعام اية _\¥o‏ ۱ 


عليه الوعد”" العظيمء وذم من فعله من شياطين الجن 
والإنس بقوله تعالى: «ولقد أضل منكم جبلا كثيرا م 
تكونوا تعقلون) ۰ طوأضلهم السامري4 ۲ وقو 

«وأضل فرعون قومه وما هدى)“. وأمثال ذلك... . فمتی 
حملت آيات القرآن الكريم على هذا الوجه لم ails‏ 
وصح أن بعضها شاهد بصحة البعض ومژید oat‏ وشهد 
التدير لآياته أنه بريء من الاختلاف الموقع في الحيرة» كما 

قال تعالی : «أفلا يتدبر ون coi I‏ ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا قيه اختلافا GI AT‏ 


لاسا 
(۱) في ب الوعيد. 

. 1۲ سورة يس أية‎ (Y) 

(۳) سورة طه اية 86 . 

.۷۹ اية‎ ab سورة‎ )٤( 

(ه) في ب لصحة البعض . 
)1( سورة النساء أية AY‏ 


۱:۳ 





الاب السساد س 


فسی ذكر التكليف وشر وطه 
و نسو | Genital‏ 


إعلم أن مذهب الأئمة الطاهرين من اهل البيت سلام 
الله عليهم آجمعین» ومن طابقهم من علماء المسلمين أن الله 

سحانه SE‏ جميع عباده العقلاء في هذه الدنيا لعبادته؛ 
وارادها من جمیعهم ۲ 0 ومکنهم من فعلها وما كلف احدا 
من ذلك ما لا يطيقهء ولا حا: بين احد وبين فعل الصلاحء 
وطلب | اللجاة فمن أطاعه منهم؛ واحتمل باختياره مشقة | 
الطاعه استحق بذلك عظیم الثواب . ومن عصاه منهم فبإختيار 

زز الأمارة بالسوء عصى » نها تي لا من الله سبحانه» 
وهويستحق بذلك العقاب العظیم . 


۳۳ : تخالف js‏ الجملت oe‏ اله 
ويسوقهم به إلى النار . ۱ 
مم 


رو في ب متهم جميعهم : 


۱ ۱ 


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد قولهم هذاء 
قوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي“ . 
a‏ تعالى أخبر أنه ما خلق أحداً منهم إلا للعبادة. وإسم 
الجن والإنس إسم جنس معرف بالألف واللام فيستغرق 
جميع الجن والانس ويدخل تحته الكافة منهم إلا ما اقتضى 
الدليل إخراجه من الاطفال الذين يموتون قبل بلوغ خال 
التكليف. ومن المجانين الذين لا هداية لهم إلى القيام 
. بالعيادة, bb‏ نعلم بادلة العقزل خروجهم مما اقتضاه العموم 
لعلمنا بأن الله سبحانه حكيم لا يكلف العباد إلا ما يمكنهم 
القيام بها. 2f‏ 0 


ا وذهبت المجبرة إلى أن الله تعالى لا يريد من أكثر الخلق 
وهم الکفار شیف من الطاعات. بل أراد منهم الكفر 
والمعاصي . وقد دللنا فيما تقدم على فساد ذلك ویدل عليه 





. سورة الذاریات آية ده‎ )۱( ٠ 


قوله سبحانه : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ۲ 
واليسر هو النفع الخالص وما يؤدي الیه, ولا شك أن الثواب 
أعظم المنافع والذي يؤدي إليه الطاعات» فوجب أن يكود 
مريداً لها. والعسر هو الضرر الخالص وما يؤدي إليه» وأعظم 
المضار النارء والذي يؤدي إليها المعاصي › فوجب أن لا 
يكون مريداً لها. 

وذهیت المجبرة Lal‏ إلى أنه يجوز منه تعالى أن يكلف 
ما لا یطاق . ومنهم من یقول قد وقع منه ذلك . 

والذي يدل على نساد ذلك قوله تعالی : لا يكلف الله 
نفساً إلا GL,‏ وقوله تعالى : «لا تكلف نفس إلا 
وسعها ۰6 وأمثال ذلك مما یکت ولان تكليف ما لا یطاق 
قبیح ومعلوم قبحه عند من له تمييز من العقلاء ولهذا يقبح تک 





)4( سورة البقرة اية ۱۸۵ . 
(۲) سورة البقرة AL‏ ۲۸۲ . 
(۳) سورة البقرة آية ۲۳۳ . 


۱۹ 


الأعمى بنقط اا على age‏ الاستقامة والصواب. 
وتكليف من لا جناح له بالطیران, aly‏ تعالى لا يفعل القبيح 
لعلمه بقبحه وعلمه بعناه عنه على ما تقدم بيانه ... وهذا 
نعلم أنه تعالى لا يحول بين أحند من خلقه وبين شيء من 
طاعاته ‏ (بخلاف ما يتوهم من لا معرفة له إذ لو حال بينهم 
وبين شيء من طاعاته) ۲ 1 [ التي أمنرهم بھا ٩]‏ لكان قد 
کلفهم ما لا بطیقون وذلك لا یجوز. 

۹1 - وقد تعلق المخالف بأشياء منها قول تعالی ی 
ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن OS Ty‏ الآية 
قالوا: فا سبحا أي أله خلق یرم علق فار 
| وهوخلاف ما تذهبون الیه . 


٠‏ والجواب: أنه تعالى e‏ آمرهم لاعنٍ 





قرب هقی a‏ 


۳ في الاما ون ب (الذي iy‏ بف) ولعلها تصحیف من | الناسخ 
)٤(‏ سورة الأعراف ابد AVS‏ 


مقصوده لهم ٠‏ أنه خلقهم للنار. وهذه اللام تسمى في اللغة 
لام العاقت نحو قوله تعالى : «فالتقطه ال فرعون ليكون لهم 
عدواً وحزناً»ه”". والمعلوم أن غرضهم بالتقاطهم إياه أن 
یکون لهم ولداً وقرة عين» كما حكى الله تعالى ذلك عنهم 
بقوله: #وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا یشصرون ۲ فلهذا 
التقطوهء لكنه لما كان المعلوم عند الله سبحانه أن عاقبة 
اسر أن يكرد لي د وحزناً جاز أن يخبر عن عاقبة 
أمرهم» حتى كأنه مقصودهم به وان کانوا لم يقصدوا ذلك . 
وهذا النوع من الكلام معروف في اللغة وبه وردت الأشعار» 
قال بعضهم : 
آموالنا لذوي الميراث نجمعها 

ودورنا لخراب الدهر نبنیه 





۱2( في ا لهسم : 
)*( سوره القصص ra‏ ۸ . 
(۳) سورة القصص اية .٩‏ 


وقال آخر : 


لدوا للموت وابنوا للخراب 
فكلكم يصير إلى ذهاب 
وذلك ظاهر فكأنه تعالى قال: ولقد ذرأنا خلقاً كثيرا نعلم . 
أن عاقبتهم المصير”" إلى النار لسوء إختيارهم وقبح 
أعمالهم , وان كنا خلقناهم للعبادة والتعريض للجنة. كما أن 
تقدير الآية الأخرى als‏ قال : فالتقطه ال فرعون والمعلوم من 
حاله أن يكون لهم عدواً وحزناً. وان كانوا لم يلتقطوه إلا 
ليكون لهم ولداً وقرة عين. وكما أن تقدير کلام الشاعر كأنه 
قال: نجمع أموالاً المعلوم من حالها أنها تصير للورثة» ونبني 
(as‏ المعلوم من حالها أنها تصير إلى الخراب. وان كنا نعلم. 
أنهم لم يجمعوا الأموال إلا لتكون لهم عدة عند النوائب, ولا 
بنوا الدور إلا لتكون لهم مأوى یستفرون led‏ وهذا ظاهس 
وعلى هذا النحو يجري الكلام فيما يشبه هذه الآية من نحو 





() في ب | لمصی سافطهة , 


فوله تعالی : «ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا 
لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا GS‏ فان اللام في قول 
ليزدادوا Last‏ هي لام العاقة. فكأنه قال: نملي لهم ونحن 
نعلم من حالهم أنهم يزدادون إثما لسوء"“ |ختیارهم» فعلى 
هذا النحو يجري الكلام فيما هو من هذا الجنس . 

وإذا حملت هذه الآيات على هذا التأويل لم یخالف ‏ 
قوله تعالى: طوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»”" 
وأمشالها من OLY‏ التي قدمنا ذكرهاء ولم تخالف أدلة 
العقول التي دلت على عدله تعالى وحكمته وعظيم رحمته 
لخليقته. وأنه تعالى: «لا يغير ما بقوم حتى یفیروا ما 
بأنفسهم». كما تمدح بذلك في كتابه الكريم . 


[1]- ومما تعلق المخالف به الآيات التي فيها ذكر الطبع 





. ۷۸ صورة ال عمران اية‎ )١( 
. في ب بسوء‎ )۲( 
. 05 سورة الذاريات اية‎ (1) 


۱۳ 


والختم والغشاوة و الأكنة OLN,‏ وظنوا أن لهم في 


ذلك علقة. وليس فيه ما ظنوه . 


لان المراد بالطبع والختم علامة يظهرها الله سبحانه على 
قلوب الکفار لیعرف بها الملائكة علیهم السلام ما یبطنونه من 


الكفر. ولیمیزوا بينهم وبين غيرهم» فیلحقون بهم ما 


یستحقون من الذم والبراءة واللعن؛ وذلك في الطبع والختم 
معروف. یقال: طبع فلان الدرهم والدينار» معناه جعل علیها 
علامة منقوشة لیمیْزا من re‏ والطابع هو الة العلامات . 
ویقال ختم الباب والکتاب بمعنی جعل علیهما علامة یتعرف بها 
احوالهما في الصيانة وخلافها. ولیس ذلك مانعاً من الإيمانء 
ولهذا قال تعالى : «بل طبع الله علیها بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قللای ۰ فاخبر أن قلیلا منهم يؤمنون. فلو كان ذلك مانعا 
من الإيمان لما صح من القليل ولا الكثيرء ولا يصح أن يقال 





(۱)في ب والأشدة. 
(۲) سورة النساء أية 6 ., 


بط 


أن الطبع هو خلق الكفر OY‏ الله سبحانه قد أبطل ذلك بقوله : 
بل طبع الله عليها بکفرهم 4 فأخبر أن الطبع OLS‏ سببه 
الكفرء قلا يكون هو الکقر كما إذا قال: فاعذهم الله 
بذنوبهم لم یکن الأخذ هو الذنوب وذلك ظاهر. 

Lbs‏ ذکره الغشاوة والأكنة والاسدة۰۱۱ وذکره آنهم صم 
بكم عمي فان المقصود بذلك هو تمثیلهم بمن هذه حاله 
لأنهم کانوا في الحقيقة کذلك. فإنا قد علمنا آنهم کانوا 
Oy pay‏ ویسمعون ویعقلون ما یتصرفون فيه . فلولا کونهم 
Wis‏ لم یلزمهم حجة ولکنهم لما لم ینتفعوا بابصارهم 
واسماعهم وعقولهم في آمور الدنيا صارت کالمعدومه 
وكالمئتحجوية بالأكنة والأسدت وما جری هذا المجری. كما 
وصفهم تعالى بأنهم صم بكم عمي. وأراد بذلك أنهم في 
عدم الانتفاع بهذه الحواس والعقول في آمر الدین صاروا 





. في ب الاشدة‎ Cy) 
. فى ب ولولا‎ )۲( 


بمنزلة من عدمها. وهذه طريقة للعرب معروفة قال الافوه 

۱ . ۱ gag 
بنا م ماافس دوا وأعادوا‎ Oly 

كيف الرشاد وقد صرنا| إلى ملاء ۱ 
الهم cae‏ الرشد أغلال وأقيا 


اه genre‏ هذه حاله وإن لم کون فى الحقيقة 
کذلك . 


[۳] - ومما تعلق المخالف به فصه [بلیس وخلق الله سبحانه 
له قالوا: لماذا خلقه لولا أنه بر یل اعواءه للشاس سیما 





(۱) صلاءة بن عمرو بن مالك من بني أود من مذحج» شامر يمال 
© جاهلي يكنى أبا ربيعة, لقب بالافوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر 
الاسنان» كان سید قومه وفاندهم في حروبهم يمرا الحكماء 
والشعراء فى عصره. 
(الشعر والشعراء ص 04%( 


١ كه‎ 


وقد قال تعالی : «إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزا» Ror‏ 
والجواب : أن إبليس لعنه الله واحد من الجن؛ (والجن 
مخلوقون للعبادةء كما أخبر سبحانه بقوله: «وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون) ١‏ )0 وانما عصی وخالف مراد 
الله تعالی فاستحق اللعنة بذلك . وأنظره الله سبحانه إلى فنی 
مدته“» كما آنظر غیره من الکفرة ولم يعاجلهم بالعقوبة. 
وقد توعده على إضلال الخلق ونهاه عنه كما نهی غیره من 
شياطين الانس وذلك كله يدل على أنه کاره لما يجري منه 
من الضلال والاضلال. كما هو كاره لذلك من غيره على ما 
تقدم بیأنه بل قد نهى الخلق عن إتباعه وطاعته فيما يدعو 
إليه» وتوعدهم بالعقاب على ذلك فقال تعالى : یا بني ءادم 





)1( سورة مریم اية ۸۳ . 

۲۱( سورة الذاريات أيه ۵7 . 

(۳) ما بين القوسین سافط في ب . 
(4) فنی ساقطه في ب . 


\ov 


لا يفتنكم الشيطان ي٠‏ وقال : #اذهب فمن تبعك منهم فإن 
۱ جهنم جزاؤكم جزاء QL IY‏ وغير ذلك. 

ub‏ قوله تعالى: «إنا آرسلنا الشياطين 5 الكافرين 
تؤزهم mist‏ فالارسال قد يستعمل في معنيين : 


أحدهما: الأمر بالشيء والحث عليه. كما أرسل الله سبحانه 
۱ رسله عليهم السلام لهداية الناس وإرشادهم . 
واي التخلية التي معناها أنه لم يمنع . كما يقال ارسل 
فلان ناقته ودابته بمعمی خلاهما ولم يمنعهماء. 
فإرسال الله الشياطين على الكافرين بهذا المعنى. 


۱ لان معناه أنه خلّی بينهم Cees‏ ولم يصرفهم عنهم 
بألطافه (» وزيادته في الهدی. من حيث أن الكفار 





(۱) صورة الاعراف آية ۷ 
۱ (۲) سورة الاسراء اية 1۳ . 
(۳).سورة مریم اية LAY‏ 
)٤(‏ في ب بالطاعة . 


۱9۸ 


لم يهتدوا بالهدى الاو وقد بينا أن الزيادة تحتص 
بالمهتدین. 00 
فلما لم يمنعهم عنهم بشيء من ذلك جاز أن يقول إن 
ارس تا لأن الله سبحانه لا يجوز أن يأمر الشياطين بإغواء 
OY Last‏ ذلك من الفواحش» ai,‏ سبحانه لا يأمر 
بالفحشاء وهذا ظاهر. — 
وكذلك قوله تعالى : ( وقيضنا لهم قرناء» 2200 وقوله: 
#نقیض له شيطاناً فهو له قرین ي" معناه التخلية كما 
سق. وقد قيل هم الشياطين الذين يُقرنون بهم في النار» 
والشيطان فليس بغالب لأحد من العباد على آمره. بل داع 
يدعو إلى الشرء فمن أطاعه فقد ظلم نفسه إذ هو قادر على 
مخالفته. فاللوم على من أطاعه في ذلك لا على الله 


سحانه» ولهذا قال تعالى فيه: «إنه ليس له سلطان على 


د 





ر سورة فصلت اية Yo‏ 
(۲) سورة الزخرف اية ١١‏ . 


۱۹ 


الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين 
بتولونه والذين هم به مش رکون» ۱ . وحكى عنه ذلك بقوله 
تعالى: «وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدکم وعد 
الحق . ووعدتكم فأخلفتكم. وما کان لي عليكم من سلطان ` 
الا آن دمموتكم فاستجبتم لي. فلا تلوسونی ولسوموا 
آنفسکم 4 ۲۱ الآية . ۱ ۱ 
21[ - وما تعلقوا به الایات التي يذكر فیها [تزيين 
الأعمال] 7 ويظنون أن الله سبحانه وتعالى زين لأحد 
ا المعاصي. ومعاذ الله أن يكون كذلك. بل ل 
يزين تعالی إلا فعل الصلاح كما قال تعالى : «ولكن 
۱ الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره ES‏ 
الكفر والفسوق والعصیان۰۳(6 وتزیین الله سبحانه 
(۱) سورة النحل الایتین 99 ۰۰ 
(۲) سورة إبراهيم اية ۲ ۲ . ۱ 
(۳) ما بين القوسین في الاصل هكذا (التزيين له أعمال), وفي نخ ب 
هكذا (لتزیین الأعمال). ولعل الاصح ما ذهبنا إليه. 
(۶) سورة الحجرات اية ۷. 


١ 


لذلك في القلوب هو بما عرفهم من حسن هذه 
الأفعال» ورغبهم فيها بالثواب العظيم ودعاهم إليها. 
Wis,‏ کره المعاصي الیهم بما عرفهم من قبحها ۱ 
وصرفهم عنها بالنهي البلیغ والوعید الشديد. وجميع ما 
فعله الله سبحانه من ذلك مع المؤمنين فقد فعله مع 
oY Last‏ الكل مأمور بالایمان منهي عن الكفرء 
مدعو إلى الطاعة. مصروف عن المعصيء موعود 
بالثواب على الخير» متوعد بالعقاب على الشر وذلك 
ظاهر . 
ناما قوله : «كذلك LS,‏ لكل أمة عملهم6 ۰ وقوله: 
«زينالهم آعمالهم فهم یعمهون ۲۲6 وما جری هذا المجرى. 
فإن المراد به أنه تعالى زين لهم الأعمال الصالحة التي أمرهم 
بها على ما قدمنا بيانه. وإنما سماها أعمالا لهم وإن لم 
يكونوا عملوها لأجل أنه يجب عليهم فعلها كما يقول 
(۱) سورة الأنعام اية ٠٠۸‏ . ۱ ۱ 
۰) سورة النمل اية ٤‏ . 





۱۹۱ 


القائل: أقوم لعملي فاعمله. فيسمي ذلك عملاً له قبل 
وجوده. وكذلك يقال ضيع فلان صلاته إذا لم یفعلها 
فنسبت إليه من حيث كان يجب عليه فعلها. وكذلك منم 
زكاته» وذلك معلوم فيما CLE‏ فلم يكن فيما تعلقوا به دلالة 
على أن الله سبحانه مزين للمعاصي . وانما المزين لذلك هو 
شياطين الجن والإنس كما حكى الله سبحانه ذلك عنهم 
بقوله : «وإذ زين لهم الشيطان. أعمالهم وقال: لا غالب لكم 
الیوم من الناس ۰4 وقال: «إوزين لهم الشیطان آعمالهم 
فصدهم عن السبيل4 ٠"‏ وقال: «وکذلك زين لکثیر من 
المشرکین قتل آولادهم شر کاژهم لیر دوهم 6( . ومعنی هذا 
التزيين هو أنهم رغبوهم في فعل هذه المعاصي وأوهموهم 
خفة الأمر فيها أو زوال العقاب عن فعلها. 





)1( في ب فيما بينناء قال في حاشية الأصل وفي نسخة فيما بیننا. 
)1( سورة الأنفال آية ی 


(۳) سورة النمل آية ۲۶ . 
)2( سورة الأنعام أية ۳۷. 


۱۰ 


فإذا عرفت هذا الأصل صرفت كل أية مما فيه ذكر 
السزیین إلى ما يليق به من المعاني لتكون من أولي الالباب 
المبشرين بطوبى وخسن مآب» قال الله سبحانه: «فبشر 
عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء أولئك الذين 
هداهم اه وأولئك هم أولوا الألباب» '' . 


وهذا هو الواجب على کل عاقل. فان تغرير ال نسان 
بنفسه في قبول کل غث وسمین من آقاویل لا باه والمشايخ ۱ 
التدماء مما لا عذر له فيه ولا حلاص له معه وألزم الفروضص 
له قبول النصيحة التي هي أفضل الهدابا واجزل المنح 
والعطایا وقد روي عن النبي صلی الله عليه واله وسلم آنه 
قال : «ما آهدی المسلم لأخيه المسلم هدية افضل من كلمة 
حكمة یسمعها"۲۳ فانطوی علیها ثم علمه إياهاء يزيده الله 
بها هدی» أو يرده عن ردى»ء وانها لتعدل إحياء نفس» ومن 
أحياها فكانما أحيا الناس جمیعا» . 





)1( سورة الزمر اية ۸ 





فنسأل الله سبحانه of‏ يجعلنا من القائلين ا 


۱ الفائزین بالعمل ۱ الصالح. المتخذر ين التقوى slay sds‏ 


0 
| 


المتمسكين بالحق قولا وعملا واعتقادا بمنه ولطقه . 





(۱) في ب في العمل . 


۱4۶ 


تمت خلاصة الفواند' 
یعون الله ومنه 





والحمد لله وحده وصلواته على سیدنا محمد النبي واله 
مت 
الغ مشابلة على الا لفق إلى الله تعالی 


بف ماف 


)1( فى ب تمت خلاصه الفوائد بحمد الله العظيم الواحد. من خلق 
الخلق والله العائذ والصلاة والسلام على النبي المختار a‏ اله 
" الطيبين الأبرار المصطفين LEY‏ ولا حول ولا فوة إلا با 
العظيم الغفار. 
تمت دراسته بعد العضر یوم الثلائاء دواخل ثلانه أيام من شهر 
جمدي الا خرة سنه إثنتين وعشرین وثمانمائة. غفر الله لمن درسه 
ولوالديه وللمسلمين أجمعين إنه غفور رحيم . 
نسخه لنفسه العبد الفقير إلى رحمة ربه العلي القدير العائذ- 





۱۰٩ ۵ 


إبراهيم بن عبد الله الحبي. بحسب الطاقة والإمكان» يوم 
الاحد سابع عشر شهنر الحجة الحرام سنة ٠١74‏ بلّضه الله 
حفظ معانيه والعمل بما فيه ai]‏ على ذلك قدير وبالإجابة 
جديرء والحمد لله رب العالمين . 


= بربه من عذاب السعيرء المستغفر الله من الذنوب الکثیره رب إني ٠‏ 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنك على كل شيء قدير. الفقير إلى ربه 
٠‏ أحمد بن عبد الله بن أسعد بن Le‏ الحرازي. غفر الله له ولوالديه 

. ولجمیم المسلمین» ولمن قال آمين . ۱ 
وکان الفراغ من نساختها یوم الثلائاء بواقي ثلاثة أيام من شهر 
ربیع الاخری الذي هو من شهور سنة إثنتين وعشرين وثمان مائة " 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسلیم . ۱ 
والحمد لله على كل حال من الاحوال, وصلواته على محمد ‏ , 
وعلی آله خير آل . 


۱۹۹ 


المقدمة 0000# از 0 ا E Say hee ee aea bu‏ 
ترجمة المؤلف ربب 
تعهيد 0 
الباب الأول: في ذكر القدرية وما جاء فيهم ا ۲۵ 
الباب الثاني : في خلق الأفعال ES‏ م حي Re‏ 
الادلة العقلية ٠...‏ ا م مم ee‏ 
الأدلة السمعية ee‏ ل 
من شبهات المخالفين WA O Ss sre‏ 
فصل فيما جاء عن الصحابة والتابعين ۷1 
آقوال الصحابة. gaan‏ و و ۲ 
أقوال التابعين ... oy epee es‏ ا ا و WN‏ 
قول العلماء ا ا ب NN‏ 


الباب الرابع : في القضاء والقدر eee‏ ل 
كلمة القضاء 00 

كلمة القدر ...... ا ا ا 
۱ الباب الخامس : في ذكر الضلال والهدى . , , ..... 
الباپ السادس : في ذكر التکلیف وشروطه وتوابعه . . 
من معاني كلمة الضلال .. . . ا 5 ۳ 


۱5۸ 


